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صاب بالغرور إذا نجحت    يارب لا تدعني أ
ن الفشل هو التجارب  س إذا فشلت بل ذكرني دائما بأ صاب باليأ   ولا أ

  التي تسبق النجاح
***  

ول  كبر مراتب القوة و إن حب الانتقام هو أ كبر هو أ ن التسامح أ يارب علمني أ
  مراتب الضعف 

 ***  
ترك ليا مل أ مل و إذا جردتني من الأ ترك لي نعمة الأ ذا جردتني من المال أ ي رب أ

تغلب على الفشل    نعمة الصبر كي أ
***  

ترك لي نعمة الإيمان  يارب   إذا جردتني من نعمة الصحة أ
***  

ت  سأ عطيني  إلىيارب  إذا أ ساء لي الناس أ عطيني شجاعة الاعتذار و إذا أ الناس أ
  .شجاعة العفو

مين يا رب العالمين    آ
  
  
  
  
  
  



تقدیرشكرو  
  

فاشكر الأول و الأخیر Ϳ العالي القدیر، الذي أمدنا من فضلھ الكثیر و 
ببركة العلم و نور الیقین، الذي أرشدنا الى الدرب المنیر نحن بفضلھ 

من خرج "أسیر ،فصدق قول حبیبنا علیھ أفضل الصلاة و أزكى التسلیم،
من لم یشكر :فقال و علمنا "في طلب العلم كان في سبیل الله حتى یرجع 

  .الناس لم یشكر الله

لذا أتقدم بالشكر الجزیل  الى أساتذتي الكرام بدایة من الإبتدائي الى 
على ما جاد  سعیدالمحمد عبدلي الجامعي و على رأسھم أستاذي الفاضل 

  .بھ علي و على قدمھ لي من نصائح و توجیھات جزاه الله كل الخیر 

الشكر و الامتنان الى من كانوا  كما لا أفوت الفرصة بتقدیم خالص
مصابیح أضاءت دربي طیلة مشواري الجامعي و أساتذة الجامعة أخص 

كما اتقدم بالشكر الى عمال مكتبة " مكي،عقال،برادي،حنطابلي"بالذكر
و أیضا مكتبة جامعة " محمد سمیر محمد"الجامعة بالمدیة بالخصوص 

  ببوزریعة  2الجزائر

  .  عدني في انجاز ھذا البحثو شكر موصول الى كل من سا

  



  

 

  بسم االله الرحمان الرحیم
  )قل اعملوا فسیرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون (

  صدق االله العظیم
ولا .. ولا تطیب اللحظات إلاّ بذكرك ..بشكرك ولا یطیب النهار إلاّ بطاعتك اللیل إلاّ إلهي لا یطیب 

  .ولا تطیب الجنة إلاّ برؤیتك االله جلّ جلاله .. تطیب الآخرة إلاّ بعفوك 
لعالمین سیدنا محمد صلى إلى نبي الرحمة ونور ا..الأمةونصح ..إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة 

  .االله علیه و سلم
  إلى من جرع الكأس فارغاً  لیسقیني قطرة حب

ت أنامله لیقدم لنا لحظة سعادة   إلى من كلّ
  إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم

  .أطال االله في عمره )والدي العزیز(إلى القلب الكبیر 
  إلى من أرضعتني الحب والحنان
  إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

  .أطال االله في عمرها  )والدتي الحبیبة (إلى القلب الناصع بالبیاض
  )إخوتي (إلى القلوب الطاهرة الرقیقة والنفوس البریئة إلى ریاحین حیاتي

 عزالدین و فضیلة و هدى و یونس و امین و نجاة و زوجها بلال أطال االله في عمرهما و اسعدهما
مربیتي و عمي و  إلىجدتي و حبیبة قلبي أطال االله في عمرها ،  إلىوادعوا له بالشفاء العاجل ،

كل اعمامي و زوجاتهم و عماتي  إلىهشام و زوجته سمیة،عبد النور،فاطمة،و "اولادهم كل باسمه 
أطال االله في عمرهن من تقاسمت معهم الحلو و المر صدیقاتي  إلىو ازواجهن و أخوالي وخالاتي ، 

  ابتسام،فضیلة،صفیة،"و بارك في أهلهن
  ."بشیر،انور"إخوتي في االله إلى

   .وكل من وسعهم قلبي وذاكرتي ولم تسعهم مذكرتي اهدیهم عملي المتواضع هذا حبتيكل أ إلى
  

 وفاء



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة ـــــــدمــالمق  



 مـــقـــدمـــــة
 

 

  أ

  

الحمد الله و الصلاة و السلام على من لم تر البشریة مثله ولا قبله ولا بعده، الذي    

  :أما بعد ى على طالب العلمثنعلمنا و أ

، فقد ظل حتى الأمس القریب في حكم  لطفل في الأدب إن حضور ا    عموماً

القضایا التي لا تفكر فیها والتي لا یعار لها الاهتمام اللازم على الرغم من أهمیة 

صورة الطفل وغناها إذ بإمكانها أن تعبر عن مجموعة من هذا الموضوع وثراء 

الخصائص الجمالیة والتشكیلات الدلالیة التى یحققها وجود الطفل في العمل الأدبي، 

الشعري و السردي ویمكن أن نقول أن القرن العشرین هو الملاذ الوحید لصورة الطفل 

للعدید من الأعمال  بحیث یخرج الحدیث عنه من دائرة الصمت فیصبح بذلك منبرا

وموضوعا فنیا یرتاد به، بعدما قصیت صورته ردحا طویلا من الزمن، وقد انتصب 

بالنسبة لي تصف  اهتمامي على هذه الروایة، كونها روایة مهمة شكلاً و مضموناً 

 1945فترة أمة حاسمة في تاریخ الجزائر لأن هذا النص ولد مع آلام، الثامن ماي 

ه الجزائري في ذلك الیوم، والتي لا تزال محفورة في ذاكرة ،ومن القهر الذي عاش

ــــالجزائریین إلى یومنا هذا، وكون هذه الروایة تخلص ــــ ــــ ت من قیود قواعد ـ

ــــالكلاس ــــ ــــ ــــ   .یكیةـ
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  ب

وفي سیاق جدلیة حضور الطفل و تجلیاته المختلفة و المتنوعة في الأعمال الإبداعیة    

ــــــالجزائری روایة فولة في الــــــــــالط ب: ومـــــــــــي الموســـــة، فهذا ما جعلني أدرج عنوان بحثـــ

و الذي یتضمن إشكالیة مفادها فیما أنموذجا  "كاتب یاسین" ــل" نجمة" الجزائریة روایة 

تجلى حضور  شخصیة الطفل في روایة نجمة؟ و تتفرع عن هذه الإشكالیة عدة تساؤلات 

  :منها

 ماذا نقصد بالطفل؟ -

 ماذا نقصد بالروایة؟ -

 كیف حضر الطفل في الروایة الجزائریة؟ -

 وفي أي مدى وفق كاتب یاسین في استدعاء شخصیة الطفل  في روایته؟ -

البحث المتمثل في مقدمة       وللإجابة عن هذه الإشكالیة اتبعت خطة     

ونظرة الواقع  فصلین و خاتمة، أما المدخل فهو عبارة عن تقدیمومدخل و 

لمفهوم الطفولة والفصل الأول نظري تناولت فیه مختلف الجوانب النظریة 

بحثین  فالأول تحت عنوان الذي بدوره ینقسم إلى م، و المحیطة بالموضوع

ینقسم إلى ثلاث مطالب ماهیة الطفل، ماهیة الروایة،حضور الطفل والروایة و 

ان الطفل في الروایة تحت عنو الطفل في الروایة أما المبحث الثاني الذي 

                     الذي ینقسم إلى اربعة مطالب مرحلة النشأة،مرحلة النضج الجزائریة و 



 مـــقـــدمـــــة
 

 

  ت

الطفل في الروایة الجنس الروائي باللغة العربیة، و  التشكیل،مرحلة التشكیلو 

  .الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة

عنوان حضور الطفل في روایة نجمة  أما الفصل الثاني الذي یندرج تحته      

           للكاتب یاسین وله مبحث واحد هو حضور الطفل على مستوى المضامین 

من  له عدة مطالب البعد الجسدي،البعد النفسي،البعد الاجتماعي،البعد الثقافيو 

الطفل إلى الرمز بحیث یندرج تحت هذا الأخیر عنوانین  هما توظیف الطفل 

  .ثقافیا و  ف الطفل باعتباره رمزا اجتماعیا سیاسیا و توظی باعتباره رمزا

في الأخیر أختم بحثي  بخاتمة أستخلص فیها جمیع النتائج المتحصل و    

علیها وبعدها ملحق یتضمن تلخیص الروایة و آخر عرجت فیه إلى شخصیة 

  .الكاتب

المنهج الوصفي الرئیس  لتفكیك رموز هذا البحث عمدت إلى المنهجو    

الذي یتلائم بطبیعة الموضوع، كما أنه ینفتح على المناهج لتحلیلي ا

الاجتماعیة والنفسیة والنقدیة بغیة الوصول إلى الفهم الأعمق و الأدق لصورة 

  .الطفل في هذه الروایة 

وكي أغوص أكثر في أعماق هذا النص اعتمدت على بعض المراجع    

  التي رافقتني في هذا البحث 



 مـــقـــدمـــــة
 

 

  ث

 )تطور النثر الجزائري الحدیثث ( الركیبيعبد االله  -

 )البنیة وابدالاتها الرومانسیة العربیةالشعر العربي الحدیث ( محمد بینیس  -

 )أدب الجزائري باللسان الفرنسي( أحمد منور -

ولم یخل هذا البحث من الصعوبات و مشكلات واجهتني أثناء قیامي به   

بین الجامعات و مشكلة ضیق منذ البدایة هي قلة الكتب و صعوبة التنقل 

  .الوقت

    في الأخیر أتقدم بخالص الشكر و الامتنان و العرفان لأستاذي الفاضلو    

    الذي وجدت عنده على الدوام من التوجیه سعید العبدلي محمد المشرف و 

التشجیع، كما أتوجه بالشكر الى أعضاء اللجنة الدین تفضلوا بقراءة هذا و 

لى كل من مد لي یدّ العون و المساعدة لإتمام هذا البحث  العمل و تقییمه، وإ

المتواضع و آخر دعواتنا أن الحمد الله رب العلمین و الصلاة و السلام على 

              .المختار الأمین 



  

  

  

  

  
تحولات النظرة إلى : مدخل

  الطفولة
 .مفهوم الطفولة في المجتمعات القدیمة -1
 .واقع الطفولة في المجتمعات القدیمة  -2
 .تغیر النظرة إلى الطفولة-3
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  :مفهوم الطفولة في المجتمعات القدیمة  - أ

ـــي المراحل    ــرها ف ــــ للطفولة دور حاسم لا ینكر في بناء الشخصیة الإنسانیة و تأثیــــــ

ــــرد، خصوصا السنوات الخمس ــــ ــــ ــــ الأولى، إن كانت قصیرة،  اللاحقة من حیاة الفــــ

لكنها على درجة كبیرة من الأهمیة، فیها تنمو شخصیة الطفل وتستقر أسس التربیة، 

وتتكون العادات والاتجاهات والمعتقدات، فالطفولة من أدق مراحل الحیاة وأخصبها 

بالتجارب و أغناها بالخبرات، ففي ضمنها تتكون اللبنات الأولى للشخصیة الإنسانیة  

  .1ب معظم الانفعالات بما یترك أثراً بالغا في مسار الحیاةوتكس

في مرحلة الطفولة  90ویؤكد علماء التربیة أن الشخصیة الإنسان تتكون بنسبة   

المبكرة، وأن أثر هذا التكوین یبقى ملازما للفرد في مختلف مراحل حیاته، یقول 

الإنسان بكاملها  إن حیاة) "friedrich frobel )*1782-1852الألماني فروبل 

                                                             
الروایة الجزائریة روایات مرزاق بقطاش أنموذجا ،مذكرة لنیل شھادة الدكتوراه، محرزیة عوادي،الطفل في - 1

  15،ص 2014/2015، 2أدب حدیث و معاصر ،جامعة الجزائر
و یعتبر مؤسسھا ، " ریاض الأطفال"مفكر ألماني من أھم إنجازاتھ فكرة) 1852-1782(فریدریتش فروبیل *

المعھد العام " م بتطبیقھا في مدرسة خاصةوأنشأھا تحت اسم عرف بنضریاتھ حول التعلیم المدرسي التي قا
  ".الألماني للتعلیم 
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حتى رمقه الأخیر سواء كانت صافیة أو قاتمة، هادئة أو مضطربة، عاملة أو خاملة  

  .1"خصبة أو جرداء، تستمد ینبوعها من الطفولة

یف لمفهوم الطفولة إن أول ما یصطدم به الباحث وهو یروم وضع  تعر       

فقضیة الطفولة قضیة  شائكة ومتشعبة ي معرفة متى تبدأ ومتى تنتهي ؟ همساءلة 

نظرا للأبعاد الحضاریة التي یثیرها هذا المفهوم الذي ظلت حدوده تتغیر عبر 

أن تعریف الطفولة هو معطى تاریخي  الأزمنة، وقد أظهرت أعمال فیلیب أریاس 

دیولوجیة تتم صیاغته من قبل المجتمع بط بعوامل اجتماعیة  واقتصادیة و إیرت

ر الزمني والمكاني لا یمكن ضبطه وتحدیده إلا في إطاللفرد، و  لواقع المعیشویرتبط با

فالأفكار التي تتكون عن الطفولة لا یمكن فصلها هن مشروع . والبیئة التي تنتجه

المجتمع في فترة أو فترات تاریخیة معینة ذلك أن مقومات صورة الطفل تتشكل 

  .2ضمن تركبیة ذات بنى مترابطة و متداخلة

في هذه المرحلة نقول أن فلاناً یكبر أو بصدد الكبر أمر بدیهي و عادي ، بحیث ف  

ننظر إلیه على انه كهل صغیر أو راشد صغیر بحیث تكون قدراته العقلیة   والنفسیة 

مكتملة فقط نحتاج إلى حشوها بالمعلومات والأفكار الجاهزة و كأن عقل الطفل 

                                                             
  1- 6، ص 2010، 1قاسم بم مھني، أدب الطفل و الترغیب في مطالعتھ،دار علماء ،تونس،ط

   1914(صحفي و كاتب و مؤرخ فرنسي ، اشتھر بدراساتھ عن الطفلو العائلة في النظام القدیم:فلیب أریاس -
1984(  

  .16محرزیة عوادي، الطفل في الروایة الجزائریة روایات مرزاق بقطاش أنموذجا، ص  -  2
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دون مراعاة قدراته و نفسیة العقلیة صفحة بیضاء و نحن نكتب علیها ما نشاء 

 .الصعبة لاستعاد الأفكار

لذلك فإن  الطفولة لم ینظر إلیها كمرحلة إیجابیة و متمیزة في حیاة الفرد، لها     

من الممیزات ما لا یقاس بالضرورة بممیزات الكهل،و لم تكن تحظى بالرعایة 

لثامن  عشر حین أخذ وقد ظل الأمر كذلك حتى القرن ا. الضروریة و اللازمة 

  .1المفهوم في التبلور و البروز بصفة جلیة داخل الطبقات البرجوازیة

ي الحالة ءاً من اكتمالها ، فهلتصبح الطفولة  حیاة قائمة بذاتها  و حالة نمو  البد   

الإنسانیة  التي علیها تتوقف حالات  النمو في المراحل العمریة  التي تلیها، لان 

  .متداخلة الأطوار ویجب أن یعیشها جمیعا بكل امتلاءحیاة الإنسان 

فهي لیست فترة انتقال من الضعف إلى القوة فحسب، بل هي فترة تأسیس  لتلك     

و المقصود بالقوة أو الضعف هنا، الجانب . القوة أو ترسیخ لذلك الضعف أیضا

   .2و أفكار المعنوي أكثر منه الجانب المادي ، بما یتضمنه من انفعالات و أحاسیس

وتتعلق عملیة التنشئة بالتربیة التى ماهي إلا عملیة تعلم لأنماط سلوكیة مختلفة    

    . ووجود المجتمعات الإنسانیة و بقاؤها و استمرارها مرهون بعملیة النقل الثقافي 

                                                             
  .92، ص 1991، )د ط(أحمد شبشوب،علوم التربیة، الدار التونسیة والمؤسسة الوطنیة للكتاب،تونس، - 1
سلیمة عكروشي،صورة الطفل في الشعر العربي القدیم،اطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في الأدب   -  2

  . 12،ص2013-2012، 2العربي،قسم اللغة و الأدب العربي،جامعة الجزائر
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 .   إلى الأطفالتم بانتقال عادات العمل و التفكیرو الشعور من الكبار هذا النقل یو 

ا فإن الطریقة التي یعامل بها المجتمع ما أطفاله و الصورة العامة التي ومن هن

تعكسها ثقافته تكشف رؤیة لنفسه من خلال دمج أو إقصاء ظل طفولة ، فنحن 

نستطیع أن نحكم على العمق الإنساني لحضارة ما و درجة تمدها من خلال موقفها 

  .1من الطفولة و الأطفال 

  :ت القدیمةواقع الطفولة في المجتمعا -ب

حیث لا قیمة إلا للكهل المكتمل و المنتج  –لقد وجد الطفل في المجتمعات القدیمة   

الكثیر من الإهمال و اللامبالاة وصولا إلى عدم قبوله في الوسط  –اقتصادیا 

لذلك لم یهتم هذه . الاجتماعي باعتباره مستهلكا لا یقدم شیئا مقابل طعامه و شرابه 

الأمم القدیمة ذات الحضارات الراسخة و الآداب الرفیعة بتسجیل حیاة الطفولة عندها 

هذه أو من تلك وهو قلیل نادر،إنما كان  أو آداب أطفالها لذاتها ، و ما وصلنا من

  .2متصلا بعمل من أعمال الكبار

وتبلورت هذه النظرة القاصرة للطفل و الطفولة كذلك في آراء الفلاسفة و    

مستودعا للنفس الشهوانیة " المفكرین، إذ اعتبر أرسطو الطفولة  رغم واقعیته الفكریة 

ل بالطبیعة الطیعة للطفل، وعده إنسانا ، وقا" غیر العاقلة و المفضیة إلى الشقاء
                                                             

  .19محرزیة عوادي،الطفل في الروایة الجزائریة روایات مرزاق بقطاش أنموذجا،ص -  1
  . 39،ص2،1982مكتبة الإنجلو المصریة، القاھرة ،ط علي الحدیدي،في أدب الطفل ، - 2
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. بالقوة لم تتشكل نفسه بعد بصورة النفس الإنسانیة كما نجدها لدى الكهل المكتمل

مسكنا للإثم و الخطیئة، وهي عند  Saint augustin ووجد فیها القدیس أوغستین 

انیة مرحلة إنسانیة بعیدة كل البعد عن المفهوم الإنس" فهي  ** bossuetبوسوي   

- rene descartes )1596أما الفیلسوف الفرنسي روني دیكارت " المثالیة 

  .فرأى فیها تجربة الظلال) 1650

ان ولم یكن الأطفال في الحضارة الرومانیة بأحسن حال ولا أوفر حظ فقد كان الرم  

ذا رفع الأب الولید بین ذراعیه دل على قبوله ناثیفضلون الذكور على الا أما إذا ، وإ

قد برز الفیلسوف الروماني سینیك و . و إهماله  تركه أرضا فذلك یعني هجره

seneque **  إننا نقتل الحیوانات المریضة حتى لا " هذه الممارسات بالقول

ولدوا ضعفاء  نغرق الأطفال الذینالمشوهین و  تعدي بقیة القطیع ، إننا نخنق الأطفال

بالتشوه فیلقى به في الطریق لیصبح  ب یعرض عن ابنه المصابفالأ"  غیر عادیینو 

  .2من العبید أو المهرجین

                                                             
  الاعترافات "فیلسوف مسیحي من أصول بربریة من أھم أثاره ) 430-354(القدیس أوغستین."  
  .رجل الكنیسة،كاتب فرنسي،و ھو أحد أشھر كتاب الكلاسیكیة) 1704-1627(بوسوي   **
  - 21مرزاق بقطاش أنموذجا، ص  محرزیة عوادي،الطفل في الروایة الجزائریة روایات .  

 12المدرسة السفسطائیة،كاتا و رجل الدولة روماني، ولد بقرطبة جنوب اسبانیا،مات في  أحد فلاسفة: سینیك***
  .وراسلئلھ الى لوسیلیوس"من الغضب"بعد المیلاد، من أشھر مؤلفاتھ65أفریل

  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا   -  2
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ربما یعود ذلك إلى ولم یلتفت المجتمع العربي والجاهلي إلى الطفولة وحاجاتها و    

     الترحال تمع، وحیاة الحل و حالة عدم الاستقرار التي كان یعیشها هذا المج

مثل هذه المجتمعات  ففي. ف العیش فعمد إلى إسقاط الطفولة من ذاكرتهشظو 

فلسفة یة والتجارة و السقایها نزعات التقاتل على الزعامة و العربیة القدیمة التي سادت ف

ي ، لم یكن لیهتم بالأطفال ، استجابة لمقتضیات الصراع القبل الضعف نبذو   القوة 

والمروءة والذود عن الحیاض ، الشجاعة من قیم القوة و  1إلا الذي یجب أن یربوا علیه

مقارعة الأعداء؛ لذلك لم یر العربي في الجاهلیة في الطفل إلا ما هو كائن علیه و 

من هذا المنطلق كان العربي في ، و في المجتمع القبلي لا ما یجب أن یكون علیه

  .2الجاهلیة ینظر إلى الطفل بمعزل عن طفولته 

ي إلا أن وعلى الرغم من هذه الممارسات السلبیة تجاه الطفل في المجتمع العرب   

یرجع بظهور الدین الإسلامي الحنیف، و  تنظرة إلى هذا الكائن الضعیف تغیر ال

و  ةالاهتمام بالطفل في المجتمع العربي الإسلامي إلى عوامل منها المكانة المتمیز 

   3كاملة زه االله و كرمه حتى أنه خصه بسورٍ التي یحظى بها الإنسان بوصفه كائنا أع

                                                             
  23المرجع السابق ، ص  - 1
  . 7سلیمة عكروشي ، صورة الطفل في الشعر العربي القدیم،ص-  2
  . 25ش أنموذجانصمحرزیة عوادي، الطفل في الروایة الجزائریة روایات مرزاق بقطا -  3



تحولات النظرة الى الطفولة: خلمد  
 

 
20 

     الرجل في قولة سبحانهبین الطفل والكهل والمرأة و   م یفرق االله عز وجلول   

والبحر ورزقناهم من الطیبات  حملناهم في البرو لقد كرمنا بني آدم و : (وتعالى

  .1) فضلناهم على كثیر ممن خلقنا تفضیلا و 

ذا بش: ( وفي أیة أخرى یصف حالة الأهل المولود قال االله تعالى    ر أحدهم وإ

هو كظیم یتوارى من القوم من سوء ما بشر به أیمسكه مسودا و بالأنثى ظل وجهه 

  .2)على هون أم یدسه في التراب ألا ساء ما یحكمون 

  . 3...)ولا تقتلوا أولادكم خشیة إملاق نحن نرزقهم و إیاهم:(... وقال أیضا  

و إذا :(فقد كان العرب في الجاهلیة من یتخلص من الإناث بوأدهن قال عز وجل

  .4)لت بأي ذنب قتلت المؤودة سئ

الشعراء إبان عصور ازدهار الحضارة العربیة الإسلامیة كان للفلاسفة والمفكرین و و   

، دور في توجیه النظرة نحو هذا الكائن الضعیف؛ فقد حفلت كتب التراث العربي 

الوصایا المتعلقة بالطفل شعرا ونثرا، وحوت الكثیر من الأشعار والمراثي و  بالنصوص

ما قیل الرسائل الجامعة لأخبارهم و تب و الخاصة بهم كما ألفت بعض الكالمواعظ و 

                                                             
  . 70سورة الإسراء ، آیة  -  1
  . 59- 58سورة النحل ، آیة  -  2
  . 152سورة الأنعام، آیة -  3
  . 9- 8سورة التكویر ، آیة -  4
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و ) ه565(لابن ظفر الصقلي ‘ أنباء  نجباء الأبناء‘عنهم من مثل كتاب

الذي جاء في و *) ه660(لابن العدیم الحلبي ‘ الدراري في ذكر الذراري‘كتاب

ر الأبناء وأخبار أجمع فیه نبذا من ذك كتاب نفیس رائق المعنى أنیس،"...مقدمته

  1..."النجباء وماورد في مدحهم و ذمهمالحمقى و 

  :تغیر النظرة إلى الطفولة  -ت

رة جذریة في منظومتها شهدت الثقافة الغربیة منذ القرن الثامن عشر میلادي ثو   

التى ارتبطت بظهور قیمة الفرد في وسط مجموعة من القیم الإنسانیة المعرفیة و 

،فظهر نظام قیمي انفتح على 2متفاعلا مع الوعي العام یظهر فیها الوعي الفردي

    الفردانیة التي اتخذت صبغة جدیدة منذ بدایات الحركة الرومنطقیة المشیدة بالفرد

  .عمل على تقویض النظام الكلاسیكي الثابتو  3الممجدة للأنا و 

صفت لدرجة و  4الكلاسیكي" الكوني"عند الرومانسیین مكان "الفردي "ولقد احتل    

اللذین كانا یعقلانها ، مقابل التهمیش والردع " تشریف الذات"فیها هذه الحركة بأنها 

                                                             
  1172-1104(أدیب عربي  :الصقليابن ظفر(  
*  1262-1192/ه660-ه588(مؤرخ و أدیب مسلم :ابن العدیم الحلبي(  

  . 29،ص (...)الروایة الجزائریةمحرزیة عوادي، الطفل -  1
  . 562،ص1محمد غنیمي ھلال،النقد الأدبي الحدیث،دار العودة،بیروت،ط-  2
  . 34المرجع السابق ص -  3
دارتوبقال (العربي الحدیث،بنیتھ وادالاتھا الرومانسیة العربیة، دار البیضاء،محمد بینیس، الشعر -  4

  . 22،ص2،2008،ط)للنشر
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 pascalحسب عبارة الفیلسوف الفرنسي باسكال " بغیضا"الذي كان " ناالأ"وغدا 
  .1الشهیرة محل عنایة و اهتمام***

، ظهر بعض الاهتمام بالبحث التربوي في أهم البلدان )18ق(وفي مطلع القرن   

جه، بشكل واضح ، إلا ئلم تبرز نتاو ) و ألمانیا و سویسرا و إنجلترافرنسا (الأوروبیة 

 emileإیمیل ‘في نصف الثاني ، حین قام روسو بترتیبها و بلورتها من خلال كتابه

یته من اعتداءات المجتمع ، یتوجب حمامادة كان الطفل بالنسبة لروسو). 1762(

عطائها من هنا جاءتعلیه ، و  حقها في النمو  صرخته المدویة لمعرفة الطفولة وإ

    الطفولة  احترموا ،دعوا الطفولة تنضج في الأطفال"  لتؤدي الوظیفة الممنوحة لها

لنمو لیس شرا إن الإیقاع البطيء لزمن ا. لا تتسرعوا في الحكم علیها خیرا أم شرا و 

 إننا نرعى النبتة بالحرث و نبني الإنسان بالتربیة   . نحتمله بل وظیفة ضروریة للنمو

ي الأذهان وفي خیالات الأدباء قد غیرت ثورة روسو التصورات التي كانت راسخة فو 

تزامن هذا ومكانتها وفي الكتابة وطرق التعبیر عنها، و " الأنا"والمفكرین وعقولهم حول 

بذلك لم یعد الطفل مع نهایة القرن الثامن تي مع إنشاء البنیات التعلیمیة و م الفالاهتما

  .2كائنا مستقلا –في نظر هؤلاء المربین  -عشر ذلك الراشد الصغیر بل غدا

 
                                                             

  .1662)أوت(أغسطس 19و توفي  1623)جوان(یونیو19ولدفیزیائي و ریاضي و فیلسوف فرنسی:باسكال ***
  . 23شكري المبخوت،سیرة الغائب سیرة الآتي،السیرة الذاتیة في كتاب طھ حسین ص-  1
  . 36،ص(...)وایة الجزائریةمحرزیة عوادین الطفل في الر -  2
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  :الطفل و الروایة 1- 

  :ماهیة الطفل  -أ

بالبنان الرخص الناعم، والصغیر من كل  في اللغة العربیة ارتبط مفهوم الطفل  

شيء ؛ ففي لسان العرب عرف العلامة ابن منظور الطفل والطفلة بأنهما الصغیران 

الصبي ،یدعى طفلا حین یسقط : ولا فعل له، وقال أبو الهیثم ... من كل شيء بین 

قر ون: "67مستشهدا  بقوله تعالى في سورة غافر الآیة 1من بطن أمه إلى أن یحتلم 

،ففي معجم 2 "في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم

خْصَ القدمین والیدین ةُ الأنامل، أي. العین فالطفل هو غلام إذا كان رَ فْلَ : وامرأة طَ

نة الطفولة، خْصَتُها في البیاض، بیّ   :قال الأعشى رَ

تَ حرةٌ طَ  ةُ الأنامل تَرْ   فْلَ

    بُ  سخاماً تكُفُّهُ بخلال                                     

                                                             
أعاد ،لسان العرب،دار لسان العرب، بیروت،جمال الدین، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل ابن منظور-  1

  599،ص) د ت(بناءه یوسف الخیاط، 
  .المصدر نفسھ،الصفحة نفسھا -  2
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فْلُ   باء ونحوها: والطّ قَر والظَّ اس والبَ   .                           1الصّغیر من الأولاد للنّ

الطفل هنا في موضع أطفال یدل على ذلك  ذكر : قال الزجاج شارحا للآیة السابقة 

والطفل كذلك ، الولد حتى   2خرج كل واحد منكم طفلا ی: وكأن معناه . الجماعة 

أو الطفل الذین لم یظهروا على : "قال تعالى  3البلوغ ، ویستوي فیه الذكر والأنثى 

لطفل تطلق على المفرد والمثنى ویذهب الشوكاني الى أن كلمة ا، 4"عورات النساء

وصف الجمع، یقال والمجموع أو المراد به الجنس الموضوع موضع الجمع بدلالة ال

.    6ویشار إلیه بألفاظ منها المولود وصبي وفتى 5للإنسان طفل ما لم یراهق الحلم 

وهي إذا ما نظرنا إلیها هلى الترتیب  وجدناها تحیل على بعض المراحل الطفولة في 

  .الدراسات الحدیثة في هذا المجال

       infansتینیة فإن لفظة الطفل مشتقة من اللا" لاروس الصغیر"وفي معجم   

وتعني غیاب الكلام، وتحیل إلى البنت كما تحیل إلى الولد في سن الطفولة، وهي 

حیاة الإنسان ، من الولادة إلى المراهقة، وتشمل الفترة العمریة الممتدة إلى مرحلة من 

                                                             
  . 490،ص1،2004،مكتبة لبنان ناشرون،ط)الدكتور داوود سلون(خلیل ابن أحمد الفراھیدي،معجم العین، ت- 1
،دار المعرفة للطباعة و )السید الكیلانيمحمد (الراغب الاصفھاني،المفردات في غریب القرآن،ت- 2

  . 305النشر،بیروت،ص
  . 566،ص)د،ت(،2إبراھیم مصطفى و آخرون،معجم الوسیط،الكتبة العلمیة،طھران،ج- 3
  . 31سورة النور،آیة - 4
محمد بن علي بن محمد الشوكاني،فتح القدیر الجامع بین فني الروایة و الدرایة من علم التفسیر،دار - 5

  . 24،ص)دط(یروت،الفكر،ب
  .600-599ابن منظور، لسان العرب،ص  - 6
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صل        كما یحیل اللفظ إلى البدایة والأ .سن الثانیة عشر أو الرابعة عشر

  . 1الدال على النمو، ومن معانیها أیضا النعومة والسذاجة والتلقائیةوالتأسیس 

الأسرة إلى المحیط بدأ من الأم إلى الأب إلى كما أن الطفولة مسؤولیة المجتمع ت 

نحن وأن عقل الطفل كالعجینة و   بتدائیةیمكن أن ینتهي في فترة الاإلى المدرسة و 

غیر راشد له براءة قابلة للتأثر صغیر و و بأنه كائن ملائكي ...نا نحشوه بما طاب ل

هو منبع الحیاة ذا تصرف عفوي فالطفل ابن بیئته و ...ضج فكري و نفسي لیس له ن

، فقد اقتصرت مرحلة الطفولة فیه على مراحل التى بدایته من میلاده إلى سن البلوغ

ركهم یكون فیها عاجزاً عن خدمة نفسه فإذا توصل إلى ذلك أدمج في عالم الكبار یشا

أعمالهم وألعابهم، لذلك بقیة مرحلة الطفولة مغمورة مادام المجتمع محتاجاً إلى عمل 

  .2الطفل

ستقواء علیها، بل ینبغي مقدسة لا یجوز المساس بها أو الإ إذن فالطفولة قیمة

المثلى لنمو الأطفال  نیات،امكصور الرعایة والحمایة، وتوفیر الإإحاطتها بمنتهى 

  .3وارتقائهم بطریقة إیجابیة ومتوازنة

                                                             
 le petit  larousse،نقلا عن 44،ص(...)محرزیة عوادي ، الطفل في الروایة الجزائریة.- 1

illustre2009p368 
  .14سلیمة عكروشي،صورة الطفل في الشعر العربي القدیم،ص- 2
عن المجلس الوطني للثقافة و الفنون و  محمد الرمیحي،عالم الفكر،مجلة دوریة محكمة تصدر- 3

  .126،ص2002ینایر3،03،العدد30الآداب،الكویت،المجلد
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والأمهات وأولي فالطفل بالنسبة للتحلیل النفسي هو المشروع الذي یحمله الآباء    

ه، ومن مانة التي أخذوها  من أولیائهم و بالتالي فهو جزء من مجتمعالأمر لأداء الأ

لعله من أهم الفاعلین فیها ، فالأطفال الاجتماعیة بل الحراك الیومي للحیاة الأسریة و 

   هي شریحة لها رؤیتها ة بالتحول كالباقي الفئات الأخرى، و فئة اجتماعیة مشروط

حساسها وحقوقها و  أصبح حضورها واقع حاجاتها المرتبطة الخاصة بسنها، لذلك وإ

لغني بالرموز في كل المجالات  اعترف بالطفل كشخص له وجوده الذاتي املموسا، و 

منها مجال الإبداعي على اختلاف بین المبدعین في تمثل دور الطفل و الطفولة و 

ذریعة أو تي أصبحت مصدرا  خصبا لإبداعاتهم، وتتمحور وظیفته باعتباره حجة و ال

الشاعریة ما یجعله قادرا على التلاعب بالحقیقة هو یمثل السحر و ف .رمز استعارة 

   النفسي، و /الفیزیائي/لا یفرق بین المادي –حسب بیاجي  –و الخیال لأنه /الواقع/

  . 1هذه القدرة تمنحه نظرة غریبة للأشیاء فیستطیع أن یلج بطریقة متمیزة واقعا آخرو 

من هنا نستطیع القول أن الطفولة هي عبارة عن فترة زمنیة بوادرها من الولادة إلى و 

نحن ة بیضاء و كون الطفل عبارة عن صفحسن البلوغ أو الرشد ففي هذه الفترة ی

  . ستعابیة لدى الطفلما نشاء لكن یجب مراعاة قدرة الإ نكتب

                                                             
  .46-45،ص(...)محرزیة عوادي، الطفل في الروایة الجزائریة- 1
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فالطفل الصغیر هو غیر الرجل الراشد و عالم الطفولة عالم خاص و احتیاجات 

  . 1الطفولة هي احتیاجات خاصة ولیس بالضرورة مثل احتیاجات الكبار

  :ماهیة الروایة  -ب   

قدیما هو دیوان الأمم  ذا كان الشعرالحدیثة، وإ ة من الأشكال الأدبیة إن فن الروای    

     فهي تستطیع أن تحمل عبر صفحاتها ، فإن الروایة هي دیوان الحیاة المعاصرة

عة من الحیاة بل إن الروایة الجیدة هي قط وفصولها كل خصائص الحیاة وسماتها،

     لكن صیغة بطریقة فنیة تخضع إلى اعتبارات الفن الروائي  أو هي الحیاة نفسها،

هي قطعة متحركة أو حیة من ،  و دبیا راقیاا أإلى جانب كونها فنً وقواعده وتقنیاته، 

   الخطبة والمقال، بل والشعر والدراما والقصة والحوار و جتماعوالاقتصاد والا التاریخ 

ن أن تستوعبها أم الفنون لأنها من الممكبالتالي فإن الروایة یمكن أن یصدق لقب و 

هذا لا یعني تسدیدها على الأنواع الأدبیة الأخرى إنما یعني جمیعا في جعبتها و 

  2.تحاورها معها

،وعلیهم،ولهم-و. استقى:ریا-على البعیر:جاء في معجم الوسیط روي    استقى :القومَ

  .لهم الماء

                                                             
  .م1979،یولیو اغسطس1399،شعبان رمضان،52جنفي بن عیسى،مجلة الثقافة، السنة التاسعة،العدد- 1
جامعة , أدب عربي , مذكرة لیسانس , الروایة العربیة الحدیثة  خصائصھا الفنیة و قضیاھا ,مرقب شریفة, معطار الھام-  2

  3-2ص, 2008-2007,لمدیة
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اء، ویقال:البعیر- وَ ى على:سند علیه بالرَّ اء؛شده علیه لئلا یسقط من  روَ وَ الرَّجل بالرَّ

  .ظهر البعیر عند غلبة النوم

البعیر الماءَ  -و-رواة)ج(جملة ونقلهُ فهو راو:الحدیث أو الشعر روایة-و-

ة يَ علیه الكَذبحمله و :روایَ  1هي الفاصلة الطویلة كذب علیه و الروایة:نقله،ویقال روَ

وهذا  ،الحیاة انطباع شخصي عن :بأنهاالإنجلیزي هنري جیمس عرفھا الكاتب    

تتفاوت هذه القیمة على قدر الذي یشكل قیمتها بالدرجة الأولى، و الانطباع هو 

في أوسع  –الكثافة الانطباعات المبدع حین قال بیریس إن التعریف الوجیز للروایة 

شئها حتى أیامنا أن تكون حكایة وأن تحتوي على أشخاص المعاني غموضا منذ من

عرفها الشاعر الفیلسوف الألماني غوته الروایة ملحمة ذاتیة یتخذ فیها و . 2ل وعم

الأمر أن نعرف هل له طریقة  كل ما في ، المؤلف حریة تصویر العالم على طریقته

أن : قال عنها الكاتب إمیل زولالقاء نفسه و أما ما یبقى فیمضي من ت،بهخاصة 

اقد الأدبي المشهور جورج لوكاتش كما وصفها  الن. الروایة هي أي شيء تشاؤه 

  3.بأنها ملحمة الزمن الجدید الشعبیة 

                                                             
  .384إبراھیم مصطفى و آخرون،معجم الوسیط،ص - 1
  .29ص,  دط,رات المجمع الثقافياصدا,و تطور مارات  نشأة القصة القصیرة في الأالروایة و ,ثابت ملكاوي 2
  .نفسھ ، الصفحة نفسھا المرجع - 3
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لا فالروائیون وتتمیز الروایة بتنوع أشكالها وتعدد الرؤى والتقنیات الموظفة فیها،   

ایاتهم ما جعلها تتمیز بالتلون والتعدد من ،  في رو یحتكمون إلى نظام صارم موحد

ورؤى العالم إلى حد الذي یصعب معه أن نقر بوجود  المواضیعحیث تقنیات الكتابة و 

نواجه هذا التنوع حتى  في التفاسیر المعجمیة نقاط تشابه وتماثل بین الروایات، و 

  . Roman1التى صاحبت مصطلح 

ونة هذا النوع من الجنس الأدبي واستیعابه لمختلف تؤكد الدراسات النقدیة على مر    

یته المستمرة على التطور والتجدد، لذلك نجده منفتحا ى، وقابلدبیة الأخر الأجناس الأ

الذي ما زال  الجنس الأدبي الوحید" واقع ما دفع بالباحثین القول بأنهعلى الواقع ولا 

  . 2" لم تكتمل كل ملامحه حتى الآن مستمرا في التطور و 

متشكلا تنزع إلى أن تجعل المعنى متعددا الیقین و  بذُ نتَ "میزت الروایة على أنها و    

      داخل صیرورة تقبل أن تكون شكلها مرنا متغیرا منفتحا على باقیة الأجناس الأدبیة 

سرد قصصي " من بین التعریفات المعجمیة نذكر منها أنهاو . 3" التعابیر الفنیة و 

       الأفعال ردیة من خلال سلسلة من الأحداث و نثري طویل یصور شخصیات ف

                                                             
، ص  2010،  1محمد القاضي و آخرون ، معجم السردیات ، الرابطة الدولیة للناشرین المستقلین ، تونس ، ط

202 . -1  
.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  - 2  
. 204المرجع نفسھ ، الصفحة  - 3  
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         ، جدید لم تعرفه العصور الكلاسكیة من التعبیر الشكل أن هذاو  1"المشاهدو 

ما استتبع ذلك من تحرر د الطبقة البرجوازیة في أوروبا و ، یرتبط بصعو والوسطى

الأقصوصة  هي تعتبر أیضا بأنها سرد نثري لمغامرات خیالیة تتمیز عنو   .2الفرد

براز صورة كاملة لنفسیة الأبطال من حیث مداها الزمني و    .3غزارة الأحداث، وإ

سعوا إلى دراسة من الدارسین بجنس الروایة، وبحثوا في نشأتها و لقد اهتم العدید    

لنظریات النقدیة التي فتعددت ا ،لتى بها تختلف عن الأجناس الأخرىمقوماتها ا

       Georges Lukacs*من أهمها دراسة المجري جورج لوكاتشدارت حولها، و 

هما من أبرز المنظرین للنوع  و   **Michael Bakhtineالروسي میخائیل باختین و 

خلص من حاول إقامة نظریة شاملة لها و كان لوكاتش أول و .  4 الروائي قي الغرب

ائما صراعا جدلیا بین الكینونة والصیرورة  وبین الجنس الذي یعیش د" إلى أنها

   بالتفكیر في إشكالیات العصر الراهن " یسمح و  "العالمو الثبات والتغیر وبین الفرد 

                                                             
. 48، ص (...) محرزیة عوادي ، الطفل في الروایة الجزائریة - 1  
  176،ص 1986، 1راھیم فتحي،معجم السردیات الأدبیة،المؤسسة الأدبیة للناشرون ، صفاقس، طأب- 2
. 128، ص  1979،  1جبور عبد النور ، المعجم الأدبي ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط - 3  

 
) افریل(1885ابریل  13فب بودابست عاصمة المجر ،  جورج لوكاتش ، فیلسوف و كاتب و ناقد ووزیر مجرى الماركسي ،ولد*

. 1971 )جوان(یونیو 04،توفي   
 07 ، وتوفي 1895نوفمبر  17د في أریول و درس فقھ اللغة ،  میخائیل باختین ، فیلسوف و لغوي و منظر أدبي روسي ، ول** 

.بموسكو  1975مارس   
. 49 ، ص(...)محرزیة عوادي ، الطفل في الروایة الجزائریة   -4  
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لرأسمالي الشكل الفني القادر على التعبیر عن المجتمع ا" فهي . 1"تناقضاته و 

  .2"الاستلابالحدیث مجتمع التشیؤ  والتشذر و 

ل أبعاد النص الروائي تخترق ك" كما یرى باختین في نظریته تعدد الأصوات بأنها    

  .3"بطلهوبنیة وعلاقة بین المؤلف و من أسلوب 

ن تعددت التعریفات وتنوعت الآراء واختلفت    ، یظل الفن الروائي من أكثر الفنون وإ

، والتعبیر عن همومه ومشاكله ،واقع الإنسان في علاقته بالمجتمعاهتمام بتصویر 

تبها إزاء یصور التجارب إنسانیة تعكس موقف كا اً خصب اً أدبی اً فالروایة باعتبارها جنس

  ".الشخصیة"واقعه ولا یتحقق هذا إلا بمكون مهم هو 

  :حضور الطفل في الروایة   - ت  

 تشارلزللكاتب الإنجلیزي ) Oliver Twist )1839" أولیفر  تویست"تعد روایة    

سند ، أول عمل روائي أالتي نالت حظا وافرا من الشهرة Charles Dickens*دیكنز

، الذي یواجه تبدت فیها صورة الطفل فاقد الأهلقد فیه دور البطولة إلى طفل، و 

اظا على حیاته، وعلى توازنه صعوبات الحیاة و قسوتها بمفرده فیلجأ إلى العمل حف

وفي أثناء بحثه عمن یعوضه الفقد والنقص، یتعرض لألوان من القسوة  .جتماعي الا

                                                             
203محمد القاضي و آخرون ، معجم السردیات ،ص  - 1  
204المرجع نفسھ ، ص - 2  
.المرجع نفسھ ، الصفحة نفسھا  - 3  
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 دومبي"ي روایته الى تجسید معاناة الأطفال ف دیكنز عادوقد  .ضروب من المعاناة و 

 David" دافید كوبرفیلد"و  )Dombey and son   )1848" وولده

Copperfield   )1949/1850(1.  

" البؤساء"، في مختلف الآداب لعل من اهمها روایة وظهرت أعمال روائیة أخرى    

Les Miserables  )1862 ( فیكتور هیغوالشاعر للكاتب و Victor Hugo  

دت عذابات الطفولة البائسة من خلال معاناة الطفلة التى جس) 1802/1885(

 "مونبارناس" و  Gavroche شو الطفل قافور و ،  Cosette"  كوزیت"

Montparnasse   روایة و Le petit chose )1868 (لألفونس دودي* *

Alphonse Daudet  بدون عائلة"روایة ، و "Sans famille )1878 (رلهكتو 

ریمي لتجارب وجدانیة / فیها البطل الطفلالتي یتعرض   Hector Malot***مالو

 2.أصولهناء رحلة بحث قادته إلى عائلته و ألیمة أثقاسیة و 

ل فیفقد معها ، لا تدرك قیمتها إلا إذا فقدها الطففلأسرة، باعتبارها وسطا ضروریا   

  . شرعیته الاجتماعیة ما یولد لدیه اضطرابات مختلفةدعائمه الذهنیة والعاطفیة و 

                                                             
. 52محرزیة عوادي ، الطفل في الروایة الجزائریة روایات مرزاق بقطاش ، ص - 1  
لانجلیز في عي كاتب انجلیزي، یعتبر أعظم الروائیین او المعروف بأسم  الأدبي دیكنز روائي و ناقد اجتما:تشارلز ون ھوفام دیكنز *

. 1870 )جوان(یونیو09 و توفي) فیفري(1812فیبرایر07العصر الھكتوري ولد   
) ماي(مایو 13 وحات الواقعیة للحیاة الیومیة ولدكاتب فرنسي ارتبط بالمدرسة الطبیعیة و امتزجت من اعمالھ الل: الفونس دودي **

. 1897دیسمبر  16 وتوفي 1840  
. 1907 )جویلیة(یولیو 17 وتوفي 1830) ماي(مایو 20 لقانون بمدینة روان و باریس ولدروائي فرنسي درس ا: ھیكتور مالو ***   

.   53المرجع نفسھ، ص  -2  
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، لذلك شكلت الأسرة احیً دَ ، طابعا قَ ومنذ القدم اتخذ غیابها أو غیاب أحد الوالدین   

ماعیة الضروریة لمواجهة الحیاة على مر العصور مركبا من مركبات المنظومة الاجت

  .                    1بفقدانها تختل هذه المنظومة و 

عذبة التي قست علیها الملراصدة لأوجاع الطفولة المؤرقة و إلى جانب هذه الصور ا   

، ولدت شخصیات أدبیة من عالم الطفولة غدت من كلاسیكیات الفن ظروف الحیاة

هكلبري "و) Tom Sawyer )1876" طوم سوایر"الروائي، كشخصیة 

     *  Marc Twain،للأمریكي مارك توین) Huckelberry Finn )1884"فین

  Le Livre de la jungle"  كتاب الأدغال"بطل  Mowgli" موغلي"الطفل و 

 L ile" جزیرة الكنز"أبطال و **   Rudyard Kipling دیارد كبلینغلرو ) 1894(

au tresor  )1883 (فنسون یلروبر لویس ست***Rober Louis Stevenson             

                Faulkner John Meade ****لفولكنر) Moonfleet )1898مونفلیت و 

 Maxime*****للكاتب الروسي مكسیم غوركي ) 1907" (الأم" أبطال روایة و 

Gorki   ي تتفاعل مع ، فه"الفاعلیة"و"  الحركیة"وما یمیز هذه الشخصیات هو
                                                             

.   53، ص (...)یة الجزائریة محرزیة عوادي ، الطفل في الروا-1  
  1910) افریل(ابریل 21و توفي  1835وفمبر ن 30كاتب أمریكي  ساخر ولد :مارك توین * 
ینایر  18و توفي "كتاب الأدغال"من اعمالھ 1865دیسمبر 30كاتب و شاعر و قاص بریطاني ولد في الھند :دیارد كیلینغلرو**
بلندن  1936)جانفي(  

دیسمبر  3و توفي  1850نوفمبر13روائي و شاعر و كاتل مقالات ولد في إدنبرة المملكة المتحدة : ون یفنسلروبر لویس ست*** 
1894 

1962)جویلیة(یولیو6و توفي  1897سبتمبر25كاتب أمریكي من أوكسفورد ولد: فولكنر * ***  
 

  1936)جوان(یونیو  18و توفي  1868مارس 28أدیب و ناشط سیاسي ماركسي ولد :مكسیم غوركي *****
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جابا، ، كما كانت تسعى لتغییر مساراتها الحیاتیة إیالأحداث تؤثر فیها وتأثر بها

ظهر شغف الأطفال بروح المغامرة استعادة القیم المغیبة، إلى جانب أنها ت بمحاولةو 

  .1مكانو  سمة ملازمة للطفولة في كل زمان  هيوالاستمتاع بما هو مثیر، و 

، لطه حسین) 1929" (الأیام" بكتاب في هذا الإطار لا یمكننا إلا أن نذكر و    

یة، وقدم تجربة فذة من تجارب ة انتشرت في كامل البلاد العربالذي نال شهرة واسع

بذلك اعتبر لطفل في إطار الأدب السیر ذاتي و ، عالج فیها الكاتب صورة االطفولة

   2النص التأسیسي الأول لجنس السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث

الطفولة فهي  عبارة عن سیرة ذاتیة تجسد معاناته النفسیة في"  الأیام"فالطفل في    

 .التحرر من القیود مثال حي على قدرة الإنسان على صنع المعجزة والحریة و 

إن ذاكرة الأطفال " صورة الطفل بقوله"  أیام"في " طه حسین" في حین یستخدم     

، حین تحاول استعراض حوادث الطفولةغریبة، أو قل أن ذاكرة الإنسان غریبة 

بینه من الوقت ا جلیا كأن  لم یمض بینها و واضح فهي تتمثل بعض هذه الحوادث

  .3"بینه عهدبعضها الآخر كأن لم یكن بینها و  شيء، ثم یمحي منها

                                                             
. 54ص  المرجع السابق، - 1  
السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث،مركز الروایة العربیة للنشر و :الذاتمحمد البارودي،عندما تتكلم - 2

  . 21،ص2008التوزیع،تونس،
  .18،ص1،1974طھ حسین،الأیام،دار الكتاب اللبناني،بیروت،ط- 3
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          عالم الطفولة من خلال تصویر الصبیة *تجسد قصص یوسف إدریس و    

قد تحمل ، لیكتشفوا تزمت هؤلاء ونفاقهم، و روالمراهقین، وتحلیل مشاعرهم تجاه الكبا

           ، أو دلالات نفسیة مزیة عن قضیة الصراع بین الأجیالدلالات ر بعض قصصه 

  .1اجتماعیة و إنسانیة أخرىو 

في حضور  ةن شخصیة الطفل هي شخصیة مهمومن هنا فنحن بصدد القول إ   

سبب تجسید الطفل الروایة وقد نالت العدید من الروایات حظا وافرا من الشهرة ب

  .فیهادور بارز كشخصیة رئیسیة و 

  :الطفل في الروایة الجزائریة - 2 

     خلقیا طبیعیا نتیجة للوضع السیاسي المتأزم،م تعرف الروایة الجزائریة مسارا ل   

تطورها محاطا كان  جزائر، اللغوي المخصوص الذي عاشته الوالسیاق الثقافي و 

یجدوا كتاب الروایة لم ، إلى جانب أن 2"التمزقاتالمصاعب و "بجملة من العوائق و

نفسح  المجال أمام كتاب الروایة باللغة الفرنسیة، فإنماذج جزائریة یحذون حذوها ك

                                                             
حاز على  البیروم التابعة لمركز فاقوس 1927مایو)ماي( 19كاتب قصصي ، مسرحي، وروائي مصري ولد :یوسف إدریس *

   1991)اوت(أغسطس  01توفي 1947یا الطب روبكال
. 59، ص  المرجع السابق - 1  
واسیني الأعرج،اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر،بحث في الأصول التاریخیة و الجمالیة للروایة - 2

  . 50،ص1988،)دط(الجزائریة،المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،
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القصة للدفاع عن الشخصیة والخطابة والرسالة والمقالة و شعر لأشكال أدبیة أخرى كا

  .1الوطنیة بتعبیرها عن الانفعال الراهن وواقع الحیاة الیومیة

 فالبیئة الثقافیة"المیادین خاصة الثقافي عاني تدهور في جمیع فالوضع الجزائر ی   

دبیة في الجزائر المستعمرة عانت من تعقیدات متعددة، الأمر الذي جعل الحركة الأ

        حجمت قدرتها في الخلقجد صعبة وقاسیة أعاقت انطلاقها و  تعاصر ظروفاً 

  .2"  العطاءوالإبداع و 

ادت الروایة الجزائریة من فقد استف، م من ذلك لم تكن ولادتها من فراغعلى الرغو     

یون الجزائریون على كما اطلع الروائ .العربیة المترجمة منها أو المؤلفة  الروایة

لغة  لمون تك، فأغلب هؤلاء كانوا ی)الفرنسیة والإنجلیزیة(ها الأصلیةغاتالروایة في ل

  .3أجنبیة واحدة على الأقل

الاقتصادیة و السیاسیة الاجتماعیة و ا بمعزل عن الأوضاع لذلك لا یمكن دراسته   

  .التى مرت بها الجزائر خلال القرن العشرین 

                                                             
  .200،ص1978،)دط(النثر الجزائري الحدیث،الدار العربیة للكتاب،لیبیا تونس،عبد الله الركیبي،تطور - 1
  88،صواسیني الأعرج،اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر- 2
موسى بن جدو،الشخصیة الدینیة في روایة الطیور من الظھیرة لمرزاق بقطاش و ذاكرة الماء لواسیني - 3

  .2012- 2011،السنة2الأدب العربي،جامعة الجزائر الأعرج،أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في
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ذا اعتبرنا أن الروایة تعالج قطاعا من المجتمع رحابه و     واسعة الشخصیات تختلف إ

تب یحتاج إلى من ثم كان الكا ،ومواقفها أهوائهااتجاهاته وتتفرع تجاربها وتتصارع 

نة قادرة على تصویر بیئة كاملة الروایة تتطلب لغة مر ، ثم إن تأمل طویل كما ذكرت

ن الكتاب فوق هذا فإ... قلال لأسباب كثیرة ستوهذا ما لم یتوفر لها سوى بعد الا

الروایة في الجزائر لم یجدوا أمامهم نماذج جزائریة یقلدونها أو ینسجون على منوالها 

ونماذج جیدة   جدوا تراثا غنیاكما كان الأمر بالنسبة للكتاب اللغة الفرنسیة الذین و 

لهم أن یطلعوا على  أتیحروایة العربیة قد مع ذلك فإن كتاب الفي الأدب الفرنسي، و 

 .1المعاصرةعة في الروایة العربیة الحدیثة و واس نماذج

التغیرات السیاسیة التي عرفتها الجزائر ي خضم هذه التحولات الاجتماعیة و وف     

نموا فنیا رافقه تغیر مضموني واقع المدركة  تدرجا و ال یلاتلتشكنمت الروایة مواكبة 

، الذي ساهم في تسریع ة للسیاق العام للحراك الاجتماعيفقد خضعت هذه الروای. 

  ، التي كان یعیشها الشعب الجزائري فالأوضاع المتردیة. ظهور نوع أدبي دون آخر

كانت أحداث ثورة التحریر ، و ور الروایة باللغة الفرنسیة أولاالثورة علیها عجلت ظهو 

وما استتبعه من فرحة  . كان لاستقلال البلاد فیما بعدو . لمادة الأولیة لهذه الروایات ا

جر عن وهم الاشتراكیة من ما انالتسییر والتقریر، و  اختلالثم ما ظهر من ، غامرة

                                                             
. 198عبد الله الركیبي ، تطور النثر الجزائري الحدیث ، ص  -1  
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عرفتها  التي بالموضوعات.  أمد كتاب الروایة باللغة العربیة فیما بعدأحلام وآمال، 

  1.الروایة الجزائریة المكتوبة بالعربیة

تلك تنتمي زمنیا إلى مرحلة ، شدیدة الارتباط بظروفها؛ حتى لقد كانت الولادة إذن    

ظلت تؤثر في الكتاب "ما بعده فالثورة الجزائریة إلى عهد الاستقلال و  ،لاحقة

، بل حتى  في من تأخرالجزائریین من الناشئة الذین عالجوا الكتابة في العهد الم

تزودها فتمدها بالخیال الدافق و ... تهم في أخیل لتعجعایشوها فظلت واكبوها و 

  2الابتكارالطافح، وتوحي إلیهم بالإبداع و  بالإلهام

عملا أدبیا صدر ما بین ستینیات وثمانینیات القرن فكان من النادر أن نطالع    

، یصدق هذا على جل و أخرىیه بصورة أ، دون حضور حرب التحریر فالعشرین

سین الحضور یرجع بعض الدار و  .الروایات الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، خاصة 

، إلى الروائي الجزائري دعاء الذاكرة الوطنیة في الروایة، أو استالمكثف لتاریخ الثورة

ت الواقع صدماو  ،  صورة الماضي القریب "فكي الكماشة" الذي وجد نفسه بین 

                                                             
. 63، ص  (...)ل في الروایة الجزائریة محرزیة عوادي ، الطف- 1  
.198عبد الله الركیبي، تطور النثر الجزائري الحدیث، ص - 2  
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        أحیانا  بسائلها، إذ نجده یلتفت إلى الماضي یستحضر حرب التحریر حولالمت

  . 1یستمتع باستحضارها أحیانا أخرى و 

عیا الروایة الجزائریة عن صلتها ب التاریخ باعتبارها خطابا مرج أفصحتلقد    

مهما بالغنا في إسباغ البعد المرجعي التاریخ شأنه  شأن الروایة، خطاب سردي، و "ف

       ، تتحكم فیه اعتبارات شتى توجهه نه یظل خطابا منجزا في مقام محددعلیه فإ

ن بدت لنا خطابا وكذا ا. تضيء مسالك قراءته و  لشأن بالنسبة إلى الروایة فهي، وإ

       من هنا تتخذ الصلة بین الروایة طع صلتها بالمرجع انقطاعا تاما، و ، لا تنقتخیلیا

وع الثورة لم یكن منه بلعلى أن التعامل مع موضوترى آ .2التاریخ صورا متعددةو 

 لم یستغل موضوعها استغلالا إبداعیا بإعادة إنتاج أحداث وموافق تعاملا تاریخیا، و 

لروایة عمل تخیلي یوهم بطولات تستمد مرجعیتها من التاریخ الثوري باعتبار أن او 

ن كان یتجاوزه، و  ى مستوى الصیاغة وبناء التجاوز علیتمثل بالواقع ولا یعكسه وإ

قامة علاقات قائمة أساسا على عملیات لتحین القیم التي الشخصیة ورسم الحدث و  إ

المبدعین في روایات السبعینات فقد كان منطلق  الأدباء و   .3 .ینطلق منها السارد

                                                             
وطنیة حوار الأدب و التاریخ،قراءة في نماذج ساعد بولعواد الروایة والذاكرة ال - 1

   .saabdoulaoued.Blogspot.comروائیة
،  1محمد القاضي ، الروایة و التاریخ ، دراسات في تخییل المرجعي ، دار المعرفة للنشر ، تونس ، ط- 2

   18،  ص  2008
  3- 51، ص  2011وزو ،دط ،  زيتی، الأملامنة بلعلى ، المتخیل في الرویة الجزائریة ، دار 
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ـــایا المجتم ــــ ـــزام بقضـ ــــ ع الهم السیاسي و الاجتماعي و الفكري الذي حتمه الالتــــ

ـــتى أن هاجس الفن لم یكن مطروحا بـــقوة آنذاك   1الجزائري حـــ

، الذي استدعى التاریخ الهم على المتن الروائي الجزائريویمیز الدارسون عند انشغ   

ف أو الذاكرة  الوطنیة بین النوعین من الاستحضار استحضار لا یتجاوز الوص

هموم الزمن "مد فلاح ت منها محیمثلون لهذا بروایاوالتعاطف والتغني بالأمجاد و 

 التي شكلت مرحلة" البزاة "و" طیور في الظهیرة" رزاق بقطاش روایات مو " الفلاقي 

، في مقابل أعمال أخرى بلغت درجة أعلى من التأسیس لفن الروایة في الجزائر

هر وطار طال" زلاال"التشریح ، كروایة ضج و تجاوزت التسجیل إلى النقد و الن

 2عرج لواسیني الأ" من سیرة لخضر حمروش ما تبقى"، ورشید بوجدرةل"التفكك "و

  طفل مادة دسمة في بناء الروایة الجزائریة رها من الروایات التى جعلت من الغیو 

  :مرحلة النشأة  - أ 

الدارسین محاولة إیجاد جزائر اهتمام العدید من النقاد و أثارت نشأة الروایة في ال   

الظاهرة  ربطو  ي جدید مع بدایات القرن العشرین سردتفسیر مقنع لظهور خطاب 

قیة للكتابة ، البدایة الحقیبر العقد الثاني من القرن الماضياعتالروائیة بسیاقها العام، و 

                                                             
46موسى بن جدو ، الشخصیة الدینیة في روایة طیور في الظھیرة و ذاكرة الماء ، ص - 1  

Saadboulaoued. Blogspot.com ساعد بولعواد ،الروایة و الذاكرة الوطنیة حوار الأدب و التاریخ -2
  قراءة في نماذج روائیة 
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احمد بن : أن أول روایة كتبها جزائري باللغة الفرنسیة هيالروائیة في الجزائر، و 

ها القاید لمؤلف )Ahmed ben Mostapha Goumier )1920مصطفى القومي 

، تلا ذلك ظهور نصوص روائیة أخرى من أبرزها 1)1879/1921(بن الشریف 

عبد القادر ل)  Zohra la Femme Du Mineur)1925  "زهراء امرأة المنجمي"

 Mamoun l" مأمون بدایات مثل أعلى"روایتا و ) 1891/1955(حاج حمو

ebauche dun ideal )1928 (ةبر ابر الالعلج أسیر "و  "EL-Eulj cabtif des 

barbaresques )1929 (مریم "و نشر محمد ولد الشیخ روایته . لشكري خوجة

، و كان محور هذه الروایات ) Myriem dans les palmes )1936" بین النخیل

   2" أزمة الهویة"البحث عن الذات أو 

فلم وبالرغم من أن طبیعة البنیة السردیة لهذه النصوص لم تكن فنیة أساسا    

رات البسیطة ، والحكایات الغرامیة، والحس تتخلص من طریقة كتابة قصص المغام

  3الصدفة في كثیر من الأحیان الرومانسي الفج، واللجوء إلى الإثارة و 

لقد شكلت هذه النصوص ، فیما بینها، المتن الروائي الجزائري الأول المكتوب     

 حول هویته الثقافیة والأیدیولوجیة      ؤلات عدیدةباللغة الفرنسیة ، الذي طرحت تسا

                                                             
1 -jean Dejeux Situation de la literature maghre’bine de langue franaise oq.cit p19. 
.97،ص2007أحمد المنور ،الأدب الجزائري بالسان الفرنسي، دیوان المطبوعات الجامعیة،- 2  

www.aisakher.com  الجزائر –حفناوي بعلي، الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة،جامعة عنابة  - 3  
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  مجرد محاولات "لات الأولى بأنها وقد وصف جان دیجو هذه المحاو . ة اللغویو 

    غیر موضوعي ،هذا الحكم غیر منصف و وقدر كثیر من الدارسین أن  1" ساذجة

الجزائریین ، من و  أن الباحث بادعاءاته هذه إنما أراد أن یجرد الكتاب المغاربةو 

أن طبیعة الخطاب الإیدیولوجي ، و 2، أو فكري یوازي ما عند كتابهماكتساب حس فني

عبر عن انبهار الكتاب بحضارة المستعمر الذي اعتبره بعض الدارسین خطابا شبیها 

" بالخطاب الكولونیالي ، فالخیال الروائي و النسیج النصي تأسسا على قاعدة 

، أنتجتها محددة عن الإنسان الجزائريصورات لنص كولونیالي  یحمل ت" المقایسة

ماجهم الظاهر، فإنهم بالرغم من اندكما أن هؤلاء الكتاب ، و  3العقلیة الإیدیولوجیة 

تعلم وكیانه ووجوده وعن حقه في صیانة دینه و  هویة الشعب الجزائريدافعوا عن 

  . 4لغته و الحفاظ على مقوماته الأساسیة

  :مرحلة النضج و التشكیل  -ب 

ائریین من خرجي خمسینیات القرن العشرین  التي مثلها رحیل المثقفین الجز  تعتبر   

، البدایة الفعلیة الأولى للكتابة الروائیة الجزائریة باللغة الفرنسیة ، المدارس الفرنسیة

–فیها تبلور معنى الروایة المتمیزة بسیطرة الرؤیة الواقعیة ،لا سیما و أن للبعد الزمني
                                                             

  1 66،ص(...)محرزیة عوادي ، الطفل في الروایة الجزائریة -
www.aswat – ashamal.com. )1945-1920(مومن سعد،الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة  2  

www.aisakher.com،3-حفناوي بعلي، الروایة الجزائریة باللغة الفرنسیة  
. 95أحمد منور،الأدب الجزائري باللسان الفرنسي،ص- 4  
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       فقد اتسمت المرحلة بتوتر كبیر على مستوى العالمي  –ته في هذه الفترة دلال

ارتبطت والمحلي ؛ وشهدت الثورات سیاسیة واجتماعیة عارمة ضد الاستعمار ، و 

الأحداث التي عاشتها ت إلى الطابع التسجیلي للوقائع و الروایة بهذه التحولات فمال

بعض الدارسین أدرجوها الاستعباد، حتى إن لجزائر في كفاحها ضد قوى الظلم و ا

یق للحیاة الیومیة  ضمن الأدب الإنتوغرافي لخصوبة ألوانها واهتمامها بالوصف الدق

" الدار الكبیرة"بحیث شكلت روایة  . 1تركیزها على الطبائع و العاداتللجزائریین و 

منعطفا حاسما في تطور الأدب ) la granda maison )1952لمحمد دیب 

قد تأكد هذا ة الفرنسیة على مستوى  المضمون و كتوب باللغالروائي الجزائري الم

مهنة "و) lincendie )1954" الحریق" التوجه في أعماله اللاحقة مثل روایة 

" رصیف إفریقي "ثم روایة )  le metier a tisser  )1957" النول" و" الحیاكة 

Un ete africain )1959 (الها اومة الشعبیة، أبطالتي قدمت صورا من المق

عرضت هذه الروایة  لوحات دامیة مما و  یون، وشبان مثقفون وأمیون حرففلاحون و 

ات الفرنسیة من قنبلة  بالطائرات، وقصف بالمدفعیة للقرى كانت تقوم به القو 

      ، ما كانت تفعله تلك القوات نفسها بالمدن من قمع  والأریاف، وتشرید لسكانها
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للمناضلین والثوار الذین یقعون بین أیدیها، وزج وترهیب للسكان الآمنین، وتعذیب 

   1المحتشدات السجون و اء في غیاهب بالأبری

ة أن هذه الفترة اتسمت بالتوتر وذلك بسبب الثورات من هنا نقول أن الروایو    

در المهمة بأن بدایاتها  الأولى لم تكن تحمل البواوغیرها  و ... السیاسیة والاجتماعیة 

الحدیث في حین نجد بعض الروایات الجیدة التى كانت في و نظام سردي أصیل 

           بدعت في جنس الروائي الفترة الاستعماریة  إلا أنها حققت نجاحا باهرا وأ خضم

تمیزت إلى أن أصبحنا نقول عنها بأنها روایة قائمة بذاتها  في حین طغت على و 

ؤلاء الكتاب فالطفل ه یمهلهاالتي لم موضوعات عدة من بینها الطفولة و  هذه الأعمال

أحیانا بطال الروایة أحیانا و ذلك من خلال استحضار طفولة بعض أله دور مهم و 

ذلك بعد اكتشاف و  بحد ذاته الشخصیة الرئیسیة فیها أخرى یكون فیها الطفل 

   ا تحمله من  دلالات رمزیة كثیرة مالمبدعین مدى أهمیة هذه الفئة في المجتمع و 

  .دةمتعدو 

  :مرحلة تشكیل  الجنس الروائي باللغة العربیة  -ت 

، فقد تأخر ظهورها بشكلها ة المكتوبة باللغة العربیةأما الروایة الفنیة الجزائری   

فتها البنیة الثقافیة في الناضج إلى  سبعینیات القرن الماضي لأسباب تاریخیة عر 
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فة العربیة في الجزائر من ، فیما عرفته الثقاالجزائر؛ وأجملها الدارسون في بحوثهم

   النفسیة ر الظروف المادیة و عدم توفاستئصال لهویتها في ظل الاحتلال، و  محاولة

  1غیرها من الأنواع الأدبیةوالذهنیة لكتابة الروایة، فكان توجه نحو الشعر والقصة و 

ن راد أومن هنا نقول أن المستعمر الفرنسي أراد استئصال الهویة الجزائریة وبحیث أ

تلك الفترة لم یكن ضافة إلى ذلك أن الشعب الجزائري في یهدم كل إبداع أدبي إ

مع ذلك فقد حقق بعض من النجاح الذي نستطیع أن مجهزا نفسیا ومادیا للكتابة و 

الأخیرة ظهرت عدة روایات باللغة الأمازیغیة منها  العشریناتففي نقول عنه باهرا 

  .لعمار مزداد" إضْ ذُواسْ "

ساسیة لنمو الفن الروائي في لابن هدوقة البدایة الأ" الجنوب  ریح" تعتبر روایة    

تحمل القدر نها لم لا أث لا نعدم وجود بعض النصوص الأقدم تاریخیا إیالجزائر بح

أم غادة " شروط الممارسة الكتابیة الروائیة الحدیثة مثلو  الكافي من الوعي النظري 

عبد المجید ل) 1948" (طالب المنكوبلا"حوحو، ولأحمد رضا ) 1947" (القرى

  .بوجدرة نورالدین ل) 1957" (الحریق "الشافعي و

ایة الحدیثة  كانت تمثل أو بمثابة البوادر الأولى  لكتابة الرو "ریح الجنوب " فروایة    

حدثا ثقافیا " :رآها عبد الحمید مزیان كما یقول واسیني الأعرج  أو الفن الروائي إذ
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ى فیها  ورأ 1"ملتزم ات الأجیال الصاعدة لأدب واقعي و احتیاجیستجیب لمتطلبات و 

خروج بالریف من تزكیة للخطاب السیاسي الذي كان یلوح بآمال واسعة لل" ابن قینه 

  .2دفع أشكال  الاستغلال للإنسانعزلته، ورفع الضیم عن الفلاح، و 

لأساسیة في بنیة صفة المرجعیة القد اكتسبت ثورة التحریر بأحداثها المتلاحقة    

هي حقیقة رسختها النصوص الروائیة التى الحدث الروائي وفضاءاته المتداخلة، و 

تندرج ضمنها مدونة هذا ، التي روایات السبعینات منهاو   تناولت هذا الموضوع

شكلت الثورة نقطة تحول أساسیة في مسار التجربة الروائیة حیث أصبح و . البحث 

الحدیث  عنها من الاعتبارات الضروریة في هذه الكتابة التى اتسمت بعض 

   نصوصها بالسطحیة أو النزعة المثالیة الاحتفالیة التي لم تتجاوز حدود الانعكاس 

  .3"ةالأطروح" التى یمكن تصنیفها ضمن ما یسمى بالروایة و 

ها الحدیث تمیزت جدیدة من تاریخ السبعینات مرحلةدخلت الجزائر في بدایة و    

مثقف الجزائري في هذه بالحراك التنموي والثقافي وبناء دولة والمجتمع، وانخرط ال

انعكست وشاركه آلامه وأحلامه ، و  تفاعل الكاتب مع شعبهو  .أدواتهالعملیة بكل 

ا والأدب القصصي والروائي  خصوصا؛ مما وضاع الجدیدة على الأدب عمومالأ
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الولید " عرج یذهب إلى القول أن الروایة إنما هي جعل الروائي والباحث واسیني الأ

احبة مص" فقد ظهرت بكثافة "  التحولات الثوریة بلا تناقضاتها  أنتجتهالشرعي الذي 

بل كانت الوجه  دیمقراطیة بكل إنجازاتها الثوریة،التحولات الللتغیرات الاجتماعیة و 

  .1"، الفني طبعا، لهذه التحولات  الثوریة الآخر

بما بقضایا الوطن و التحرر، و  الواقعیة والالتزامهذه الروایات بالرؤیة لقد تمیزت    

ة فكان سبیلهم الوحید هو القلم النزاع في تلك الفتر هؤلاء الكتاب عاشوا هذا التوتر و أن 

       عالجوا العدید من القضایا منها السیاسیة  موطنهم بحیثالكتابة للدفاع عن و 

بها طاهر وطار، لقد كاتل" اللاز" وغیرها ، فمثلا روایة .. .والثقافیةوالاجتماعیة 

اقعیة في تلك الحقبة جسدت مشاهد و یة العدید من الدلالات الرمزیة و هذه الروا حملت

جوع بحث و  اع وفقر إضافة إلى  معانات الطفل في تلك الأثناء من تشرد ویتم وضی

لعب الطفل في روایة الطاهر وطار  دورا مهما في الثورة الجزائریة و اعتبرا رمزا من 

  .الرموز النصوص الأدبیة

جالات الإبداعیة كما أصبحت  صورة الطفل أداة مهمة عند هؤلاء الكتاب في الم   

الأمر بالقضایا صار توظیف الطفل كرمز یستثمره المبدعون عندما یتعلق المختلفة و 

، ما یجعل الإبداع الأدبي لقضایا السیاسیة أو الإیدیولوجیةأو المواقف الدقیقة كا
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لكن أو ضمن الواقع الاجتماعي المادي، و  ،م في تقدیم الطفل باعتباره حقیقةیسه

بذلك فالطفل منبع الإبداع و . للأشیاء أو لغته أو حتى صمته أیضا من خلال نظرته

سماته البریئة التي تجعله یقدم نظرة تكاد تكون ممیزاته الأصلیة و  یر منه الكاتبیستع

كثیر من العمق بعیدا عن الریاء والنفاق موضوعیة إن لم تحمل في طیاتها ال

   .1كل مجاملةالاجتماعي و 

  :الطفل في الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة  -ث 

مهما في الأدب الجزائري محورا  لقد شكلت الروایة المكتوبة باللغة الفرنسیة     

وضع جدال واسع في ، ما جعلها مالحدیث والمعاصر، وظاهرة ثقافیة ولغویة متمیزة

روح التي كتبت ن العدها بعضهم روایة جزائریة بحت لأ ، إذأوساط النقاد والدارسین

   مقوماته ماعیة تتعلق بالمجتمع الجزائري و اجتبها وما تضمنته من مضامین فكریة و 

قا دب الجزائري انطلاوهویته ، في حین عدها الآخرون أنها روایات دخیلة على الأ

، فاللغة حسب هؤلاء هي الوسیلة الوحیدة التي بها من معیار اللغة التي كتبت بها

تمثل جزء من التفكیر لا وسیلة للتعبیر عنه " التالي فهي ویته و یكتسب الأدب ه

  . 2"فحسب
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ي الاول عبد االله الركیبي  الذي یعتقد أن الدارسین الذین وقفوا بجانب الرأ ومن   

ین الأدب فرقا ملحوظا ب" أن هناك كتاب كانوا ضحیة وضع لغوي معقد و هؤلاء ال

الفرنسیون، وأن كانا بلغة واحدة، وفي بیئة واحدة بین ما كتبه الذي كتبه الجزائریون و 

أصبح "فقد  1"موضوعات التي عالجها كل فریق ال، وهذا الفرق یتمثل في الرؤیة و 

ولویة ذا بعد إنساني عظیم بدأ یعطي الأ –الناطق باللغة الفرنسیة –الأدب الجزائري 

القضیة تجزأ من كیانه، و ما زالت تعتبر جزءا لا یللمسألة الوطنیة التي كانت، و 

ث یقول في هذا وبحی 2"المحوریة لكل الكتابات التي أنتجتها تلك الحقبة التاریخیة 

یات جزائریة مترجمة إلى نها روابأ  كاتب یاسینالصدد الناقد الفرنسي عن روایات 

إن "سیا جبار وتقول الأدبیة آ. 3نها تحمل بصدق آلام الشعب الجزائريالفرنسیة لأ

التربیة الإسلامیة لا وتأثیري بالحضارة العربیة و  جزائري،ة قصصي ذات محتوى ماد

أقرب إلى التفكیر بالعربیة الفصحى مني إلى التفكیر بالفرنسیة دون فأنا إذن . یحد

كانت ثلاثیة محمد دیب نبوءة صادقة عن الثورة حتى " و  4"إنكار لفضل هذه اللغة 

  .5فرنسیةقبل اندلاعها على الرغم من أن صاحبها كتبها بغیر اللغة ال
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زائریة المكتوبة یات الجفقد اعتبر كثیر من الدارسین الذین نظروا في هذه الروا   

طفولة الأبطال إلا سیرا ذاتیه لأصحابها وأن  ، أن جل متونها ما هيباللغة الفرنسیة

إن بما أن الكاتب یعالج تاریخ حیاته فمنها ما هي إلا طفولة كتابها ، و الكثیر  يف

احتل مكانا مركزیا الطفولة كانت معبرا لا بد منه، فصارت موضوعا أخذ اتجاها، و 

ذه السیر مما جعل بعض الدارسین الفرنسیین یعتبرون أن الكاتب في الجزائر في ه

إلى . هو من یحكي أو یروي طفولته بسبب حضورها البارز في الأعمال الإبداعیة 

  بنائها الفني كمحرك  رئیسي لتقنیات الروایة و  ثقافتهیه و جانب استخدام الكاتب لوع

الكتاب یلجأون إلى الرمز أو التاریخ للتعبیر  دلالاتها الرمزیة الموحیة ؛ فكثیر منو 

عد اكذلك فإن القو خشى التعبیر عنه بطریقة مباشرة وصریحة، و عن واقع الذي ی

خبرة  إنما یكون نتاجا  لخبرته، و التي یستخدمها أي روائي في تكوین شكله الروائي 

  .1جیله الذي یعتبره ملجأه الرئیسي

ن مظهر حضور الطفل في هذه ا    أي حال إقصاء لأعمال لا یعني على وإ

نما هو حضور مشترك لمظاهر متعددة تخرق عملا أدبیا ، المظاهر الأخرى ، و  إ

ن حیاة فمن خلال هذه الطفولات المسرودة حاولت الروایات ملامسة مواطن مهمة م

ي ، التي كان یعیشها فالطفل الجزائري  عامة ، ومقاربة الجوانب النفسیة العمیقة
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اجتماعیة تفرضها البیئة والمحیط المحلي والعالمي ، الذي كان ینمو في ظروف 

لعل أهمها ظروف الحرب التي فرضها المستعمر على الشعب الجزائري أحضانه ؛ و 

العین  خه ، واكتوى بنارها هؤلاء الأطفال ، والتي تشیر الىفي مرحلة  ما من تاری

   ، أصحاب الأرض ناء الجزائریینالى أب...حتلال الفرنسي ینظر بها التي كان الا

من أطفال البشر ... الذین یعتبرون الإیدیولوجیة الكولونیالیة أقل قیمة و شأنا و 

     1العادیین 
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  جزائریة حضور الطفل في نماذج من الروایة و القصة ال: تمهید

أما الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة العربیة، والتي بدأت نصوصها الفنیة    

الناضجة، تظهر منذ سبعینات القرن العشرین فإنها لا تختلف عن نظیرتها المكتوبة 

براز صورة الطفل بوصفها ذاتاً فاعلة  باللغة الفرنسیة في توظیف موضوع الطفولة وإ

یرید  Messageوضوعا فنیاً أو حاملاً لرسالة في مسار العمل الروائي، واختیاره م

  .1الكاتب إیصالها أو ترسیخها في ذهن القارئ

ومن هنا فقد عمل الكُتاب الجزائریون على تصویر الطفل بخصائصه المادیة    

والمعنویة في ضوء الواقعیة التى انطلقوا منها و كتبوا في إطارها إبداعاتهم، وأفسحوا 

صفها ذاتا فاعلة في مسار العمل الروائي، فجاءت صورها للطفولة مجالا رحبا بو 

حاملة لأبعاد مختلفة خاصة منها الاجتماعیة، التي تحیل إلى صور الفقر والحرمان 

والتسلط والتهمیش الذي عانى منه هؤلاء الأبطال، ووعاه الأدباء الذین عاشوا تلك 

  .الظروف عن  كثب

صورة عن الطفل أیام ) 1967"(الرصیف النائم"قدمت زهور ونیسي في مجموعة    

الثورة التحریریة،وجوانب كثیرة من النضال الثوري، خاصة نضال المرأة الجزائریة في 
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البیت والشارع والجبل، من خلال تفعیل صورة المرأة المناضلة، المتأثرة، الواعیة 

عب كامل حین وظفت كل فئات الشعب بقضیة وطنها وشعبها، كما أبرزت جهاد ش

بما في ذلك الأطفال إذ نجد الطفل الصغیر والفتاة الیافعة یأخذان دورهما في النضال 

  .1الیومي

بحضور بین لأبطال من عالم الطفولة " طیور من الظهیرة والبزاة"تتمیز روایتا     

قد تردد لاسیما الشخصیة الرئیسة الذي تحضر في النص منذ  مفتتحه السردي و 

في الصفحة الأولى وحدها، تارة باسم العلم وتارة  حضورها أكثر من عشر مرات

  . أخرى بما ینوب عنه من ضمائر 

من وعي كامل بقضیة الوطن " نار و نور"في روایة" سعید"وینطلق الطفل    

والوطنیة، ویناقش الأستاذ الأدب  الفرنسي العجوز، في مسائل الفلسفة والحرب 

للغة لیكتشف خبث المستعمر وظلمه ومحاولاته المتعددة لطمس الشخصیة والأدب وا

  .2الوطنیة

حیة للحیاة الیومیة للمضطهدین خاصة على نسج لوحة " محمد دیب"لقد عمل    

الأطفال مستجلیا تشكل وعیهم من خلال مایعانونه و یعیشونه في واقعهم الیومي 

                                                             
أحمد دورغان،شخصیات من الأدب الجزائري المعاصر،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،  - 1

  .105،ص(...)نقلا عن محرزیة عوادي ، الطفل في الروایة الجزائریة . 109،ص1989،)دط(الجزائر،
،دیوان المطبوعات )1983- 1970(زائریة بشیر بویجرة محمد، الشخصیة في الروایة الج - 2

  .80،ص 1986،)دط(الجامعیة،
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وتشكلت صورة الجزائر في ثلاثیته من خلال شخوصها من الكبار والصغار، الذین 

أذلهم المستعمر فسلبهم كرامتهم و نزع منهم إنسانیتهم بعد أن سیطر على أرضهم و 

احتكر خیراتها لنفسه، وانتهج سیاسة تفقیر ماكرة تمحورت في الروایة حول 

ئحهم الاجتماعیة في رحلتهم الدائمة التي ظلت بقیة الشخصیات بكل شرا" الخبز"لفظة

بعبارة أعطیني قطعة خبز لتصبح "الدار الكبیرة"للبحث عنه، وقد استهل الروائي نص 

  .غایة الحصول على شيء منه تعني مقاومة الموت ولیس الشبع

عن هذا التوجه فتقدم حضورا مكثفاً " 1979یومیات مدرسة حرة "ولا تختلف روایة    

ي شكل أحداث امتدت مئة وثلاثین صفحة تقریبا، كانت المعلمة موضوع الطفولة، ف

، وممارستها للنضال هي الشخصیة  المحوریة انطلاقا من عملها في مدرسة حرة

          السیاسي باعتبارها عضوا من جبهة التحریر الوطني، ویتأكد دورها الثوري 

انب وظیفتها شخصیتها الوطنیة في جعلها من المدرسة ساحة للنضال إلى جو 

  .التربویة

إن القارئ المتفحص للأعمال الروائیة لكاتب یاسین سرعان ما یستنتج أهمیة تیمة    

الطفل في بعض روایاته، بما تحویه الصور المختلفة من مضامین تتصل بإنسان 

الباحث عن نفسه في جوهر الكینونة الاجتماعیة، وهي صور ترمي في حقیقتها، إلى 
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ه المجتمع من حركیة و آفاقه المحتملة والكشف عن تحولات جمة إبراز ما یتسم ب

  .تمس مختلف الجوانب الفكریة والجمالیة

كاتب یاسین مظاهر متنوعة من عالم الروائي من أهمها ـــ ل" نجمة"تخترق روایة    

شخصیاته  طفلاتتعبیرا، ویستدعي الروائي  الذي كان من أكثرها مظهر الطفولة،

حیث یتعارض عالم الطفولة الموسومة " ومصطفىوالاخضر  رشید ومراد" الأربعة

، فلا تنسى الشخصیات،في 1بالاندفاع مع عالم الكبار المسیر بالضوابط و النوامیس

لا یمكنها محو ) الأنا( كل الأحوال، وهي تنصت إلى ذواتها متطلبات الجماعة، ف

شید هو نفسه الوجه الآخر لمراد، لذلك لا وجود للهویة الفردیة، فر . الحضور الجمعي

المستعمل من طرف الكاتب ) الأنا(ف. وهو نفسه مصطفىالاخضر  هو إلا ومراد ما

  .2یفرض نفسه إلا عبر علاقته بالآخرین، لذلك تبدو شخصیاته متماثلة  یاسین لا

باقاته على ظهر الحمار، یصف ألعابه و س) خضرالا( فالكاتب یستدعي طفولة 

ه على ضفة النهر نة،ومرحظل أشجار الصنوبر في مدینة قسنطیفي  وقیلولاته

من خلال ذكریاته خاصة المرتبطة ) مصطفى(و ترسم طفولة . المترامي/ المتلاشي

بتدلیل والده له، وغیرته من أخته الصغیرة، التي جاءت لتختطف منه ملكه باعتباره 

حینما كانت ) نجمة(  في ألعابه مع ابنة عمه) مراد(الابن الوحید، وتنعكس طفولة 

                                                             
  .83،ص(...) محرزیة عوادي ، الطفل في الروایة الجزائریة  - 1
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا - 2
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من ) رشید(دون غیره، وتحضر طفولة  وكان الوحید الذي حظي بهذا الامتیازطفلة، 

  .خلال معاركه الطفولیة التي یخرج منها منتصراً 

ر سستدعاء مرحلة الدراو تدعم موضوع الطفولة في هذا العمل الروائي با    ة التي مّ

بها الروایة فلم یستدع السارد من  ربعة، أما نجمة التى عنونتالأطفال الأ بها 

، اً طفولتها إلا الیتم الذي عاشته، ولم تكن محظوظة في طفولتها ولم تعرف لها أب

                 .وتخلت عنها أمها وهي في الثالثة من عمرها فتبنتها امرأة عاقر جعلت منها ابنة لها

  :لمضامیناحضور الطفل على مستوى  - 2 

الشخصیة الرئیسة بشخصیات أخرى في أي قصة /البطل  سْ بَ شكالیة لُ لبعض إیثیر ا

 فلیب هامونتخیلیة، وترد هذه الإشكالیة المركبة من عدة مشكلات جزئیة، یلخصها 

البطل من شخصیات القصة الأخرى إلى كثرة ظهوره في النص أم  زیعود تمی: هبقول

ذلك إلى علاقته  مهزوم، أم یعودالیعود إلى كونه فاعلا ذاتا منتصرة إزاء المعارض 

أو منفردة، أم یعود إلى كونه الأقرب إلى المؤلف أو إلى  جابیةیالدائمة بمواضیع إ

  . 1القارئ الذي یسقط ما بنفسه علیه

ها كاتب یاسین تعددت الشخصیات، إلا أن الشخصیة الرئیسیة فیففي روایات   

ور فعال ووظائف مكونات العمل الروائي، فیكون لها دتمتاز، عادة، بكونها من أهم 
                                                             

  .51محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات ،ص  - 1
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متنوعة كالفعل والحكي ما یجعل من دراستها وتحلیلها قصد التعمق فیها ومعرفة 

و تحدید غایاته، خصائصها وسلوكاتها ومواقفها أمرا ضروریا في فهم الأثر الأدبي 

  .لا سیما إذا كانت هذه الشخصیة من عالم الأطفال

ي لرصد أبعاد الشخصیة فالوصف من المصادر المهمة التي یتوسل بها الروائ  

الروائیة ومقوماتها وسماتها الممیزة لها، وهو من أبرز وأهم الأسالیب الفنیة 

والتصویریة التي تظهر من خلاله قدرة المؤلف على التصویر الفني لتكشف للقارئ 

حقیقة الشخصیة وجوهر وجودها، وللوصف استعمالات مختلفة قد تتصل بطباع    

عواطف وأفكار الشخصیة ومن ثم یرتبط بتصویر عالمها وأخلاق وجرد أحاسیس و 

الداخلي والجانب الخفي منها، ومنه ما یتصل بالوصف الخارجي و یطلق علیه 

  .بعض الدارسین بالوصف المادي أو الوصف الجسماني 

  :البعد الجسدي  - أ

الذي لا  بالبعد الجسماني أو المادي، المظهر الخارجي للشخصیة المقصودو   

یتوضح إلا من خلال عملیة الوصف بالدرجة الأولى من قبل السارد العلیم، أو عن 

فترسم أوصاف الشخصیة من . طریق شخصیة من الشخصیات، أو الشخصیة ذاتها

الخارج من حیث الطول والقصر والنحافة والبدانة، الجمال والقبح،كما یصف لون 

صفات خلقیة ممیزة،وكذلك العمر ونوعیة  وما إلى ذلك من... البشرة وملامح الوجه
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اللباس وكل ما یتعلق بمظهر الشخصیة الروائیة من ملامح مادیة ومعطیات خارجیة 

الوصف المباشر، في هذا المجال، أهم المصادر في تحصیل الخصائص " إذ یعتبر

و دور هذا العامل ینبغي أن یدرس " كعامل جماعي "المشكلة للشخصیة حیث تعتبر 

  .1ةبعنای

أن الصفات الجسدیة تحظى باهتمام كبیر لدى السارد، فلجأ إلى الأطناب  و یبدو   

في ذكرها و الإكثار منها بما تتمیز به بعض شخصیاته وبما یوحي بأنها تنتمي إلى 

  فئة الأطفال، و یمكن للقارئ أن یستشف كثرة الصفات الجسدیة على امتداد صفحات

ب یولي اهتماماً خاصاً بوصف جسد الشخصیة أو إبراز أن الكات هذه الروایة، و یبدو

فالمظهر الخارجي، هو الإشارة الأولى  " ملامحها المادیة الدقیقة بكل خصائصها،

أن حجم التي تساعدنا على فهم الشخصیة والتعرف علیها بصورة مباشرة فلا شّك 

ا یؤثر في الشخصیة وقوامها وشكل الفم و الأذن و العین، وأنواع الملابس وغیره

  .2"انطباعاتها الأولى نحو الشخصیة، تمثل في الوقت ذاته مادة للتفسیر والتحلیل

عند أهم هذه  خارجي للشخصیة في الروایة سأتوقف في دراستي للمظهر الو 

الشخصیات التى كانت مدار التحرك الأحداث وشكلت منعرجاً حاسما في 

على الشكل الآتي، نجمة سیرها وهي شخصیة الطفل، فجاء في وصف /مجرها
                                                             

  .137،ص(...)محرزیة عوادي، الطفل في الروایة الجزائریة- 1
ة، قراءة في مسرحیة كلیوباترا،دار غریب للطباعة والنشر زید،أسالیب رسم الشخصیة المسرحیعبد المطلب - 2

  .27،ص2015،)دط(، القاھرة 
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كانت نجمة سمراء في طفولتها، شدیدة السمرة قریبة من :"بحیث ركز على بشرتها

ة البنیان، دقیقة الخصر، طویلة متین السواد وكانت هروكلة، متوترة الأعصاب،

كعربة كبیرة العجلات، عالیه، تتمایل یمنة و یسرة دون  -تبدو في جریها الساقین

لما كان  –كان لهذه الطفلة وجه رحب،لم تحتفظ ببشرتها  أن تحید عن طریقها،

  . 1بالشحوب الذي ولدت به طویلا - من تزاحم

أردف  وصفه لها بشكل عام، بدایة من ظهور ملامح الأنوثة على جسدها و 

تخفي نهدیها اللذین كانا یؤلمانها  -عندما بلغت الثانیة عشر- وكانت..."

خضر، لم تكن قد نضج مبكر كنضج اللیمون الاترعهما كالمسامیر، وقد انتفخا وأ

روضت بعد، ولكن عینیها أخذتا تفقدان نار جنونهما المشبوبة، تلك هي نجمة، 

العنیفة، الفذة، كانت تسبح وحیدة، و كانت تنزوي في ركن مظلم لتحلم أو لتقرأ، 

كما لو كانت فارسة مهملة أو عذراء ، أو أمیرة سندریلا بحذاء طرز بخیط من 

ید،كانت نظراتها تغتني بالطرائف ومعان خفیة یعزّ إدراكها؛ أترى ذلك منها لعب حد

یتّخذها حاجباها في حركتها؟ ى شتّ  أطفال؟ أتراه لا یعدوأن یكون رسوما وصورا

دت علیه النائحات، أو الراقصات العوالم  ا تعوّ   . 2"أتراها حركات ممّ

                                                             
، ) محمد قوبعة(، ت)المؤسسة الجزائریة للطباعة( كاتب یاسین ، نجمة، دیوان المطبوعات الجامعیة - 1

  .80الجزائر ،ص 
  .81،ص نجمة  - 2
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أكثر من موضع في الروایة تها في وما شّد انتباهنا، هو تكرار وصف لون بشر 

فنمت بسرعة  " "سمراء"قصد منه تقریب القارئ من البیئة التي اكستبتها مسحة وال

المناخ البحري بشرتها بسمرة دكناء تلتمع ببریق  وطليككل بنات البحر المتوسط، 

 تغرز مسبكهفولاذيّ، یبهر الناظر كثوب حیوان مذهّب، و كان جیدها في بیاض 

  .1الأعماق، وكان دمها، تحت الوجنتین وقد نبت علیهما الزغب الشمس فیها حتى

ابنة عم " زلیخة" كأننا نتعامل مع الشخصیة الحقیقة في الواقع و  وهذا ما جعلنا نشعر

مدینة عنابة وهي منطقة كانت تعیش في أحبها لأنها حقیقیة و كاتب یاسین التي 

شقیقة المؤلف اونیسة فهذا ما صرحت به نجمة  هذا ما یعكس واقعیة ساحلیة و 

بسببها و   أحبها یاسین حبا یفوق كل تصور،سمراء جمیلة وقد  امرأة، نجمةكانت 

دیمها وقد أولى عنایة خاصة بوصف جمالها وكل مهمة تق. 2توقف عن الدراسة

 سيیصف جمالها عندما التقیا في العیادة برفقة  رشیدلشخصیات أخرى فها هو 

قط بقسنطینة امرأة مثلها أناقة و متوحشا، وقواما لم أكن رأیت في حیاتي  "محتار

  .3"رشیقا كالریم

                                                             
  .81 ، صنجمة  - 1
 2007) دط(محمد عبد الكریم اوزعلة، دار القصبة للنشر ،:عمر مختار سعلال كاتب یاسین الرجل الحرّ،تر- 2

  .361ص 
  111،ص نجمة - 3
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وهذا لا یعاب على الكاتب أنه قصر في تصویر شخصیته و إنما وفق في تقدیمها و 

  .أبراز جمالها و هذا ما جعل كل  ما یراها یؤسر بحبها و یسحر بجمالها

في تحریك أحداث  رئیسیة، لما لها من أدوار ساهمت شخصیة یضاأ الاخضر  یعد  

الروایة و تغیر مجراها مكان فاتحة الروایة و خاتمتها في آن واحد، كما تجلت هذه 

 و كان وصفه الفیزیولوجي كالآتي " و المسافر الاخضر "الشخصیة باسمین  هما 

كلباس  اً لقد كان مرتدیا لباس: "بقوله" مراد"قدم على وصفه شخصیة أخرىأث یبح

ولكن دمه كان یفور وأعصابه ، "وجها شاحبا "" :بقوله، ویضیف 1 "المجانین

كانت وجنتاه هزیلتین مجوفتین، وكان أمرد . بالحمى اً شدیدة التوتر لعله كان مصاب

كان سكران ؟ أكان قد أ. تماما كان یحدق في الأرض كمن یرید الإفلات من الدوار 

إضافة إلى .  2وله؟ لا اعتقد ذلك ؛ و لكنه كان یبدو ذاهلا عما ح تشق الحشیشإن

كان یلبس سترة سوداء ، وكان قمیصه محجوبا بوشاح من الحریر ... :"قوله 

، كان سرواله كیسا مدفأة، وكان یجر سروالا من الكتان الرمادي كخرطوم الأبیض

من  –لاشك  -حقا، كان المسافر طویل القامة نسبیا، ولكن سرواله الذي اشتراه

عملاق أمریكي، وكان ذلك من حسن  –قطعا  –أدباش قدیمة، كان یمتلكه بائع 

حظ المجنون، إذ كان یستطیع ببذلك أن یخفي أنه لم یكن برجلیه جوربان، وكانت 

                                                             
  73، صنجمة - 1
  73،ص نجمة - 2
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رجلاه تنفلتان من حذائه الواسع الذي كان علیه أن یعیده كل خطوة تقریبا إلى 

  . 1رجله

...    وداوین ــكان یحمل نظارتین س: "  بقولهد ــرشیاء في وصف مظهر الطفل  ــوج

 ..." ویضیف في وصفه  . 2" ها مدني و نصفها الآخر عسكريــدي بدلة نصفــویرت

 ـــــــيسرواله الكاكــب، و ىشّ صدر المنــالأمریكي ذي ال یصهــوبقم ...بسترته القدیمة 

ویضیف كذلك  تفاصیل غریبة عنه ویركز على ارتدائه النظارات السوداء .  3"  ...

 الصوتسوداء و كالنظارة ال... " یتمتع بشخصیه غامضة وغریبة  رشیدوكأن الطفل 

  .4" القوي الغلیظ

بالرغم من أن ملامح " الكاتب بوصفه  الفیزیولوجي كثیرا  فلم یعن مصطفى أما

الجسمانیة والمظهر الخارجي، تحتل حیزا مهما في السمة المعنویة للشخصیة نظرا 

بحیث نجد النص السردي لم یتتبع . 5"المجال  للخطوط المتمیزة التي تلمسها في هذا

كثیرا الوصف الجسماني لهذه الشخصیة بل یكاد ینعدم،  إلا في بعض المواقف 

امه وهو ا هو مصطفى یصف نفسه وقو ث قدمت الشخصیة نفسها للمتلقي، فهحی

 ذلك... "  هر جسده أثناء فترة الطفولة  ومرحلة الشباب صغیر مبررا الفرق بین مظ
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كنت عند ولادتي  سمینا وكان السیاح  ...ا ا جدً بدینً  أن یكون المرءُ  معنى

"... ،  1 ""كأنه لیس طفلا عربیا  ما أجمله" حضانهم، و یرددون في أ یأخذونني

كانت نحافتي  تفیدني عند  .فلم ألبث أن صرت مثل أمي نحیفا نحیلا كالمسمار

 –قل الأعلى –في مثل نحافتي، ولكن كان لنا الاخضر  الشجار، ولم یكن غیر

وهذا ما یدل على .  2" و أعصاب، تتفن الجري،  ولنا قبضة صلبة كالحجارة عظاما

ق أنه كان طفلاً  من  اً ، أما مراد فهو الآخر لم ینل حظیتمتع بالقوة و حسن الخُلُ

الوصف الفیزیولوجي، إذ تركت هذه الشخصیة غامضة بالنسبة للمتلقي، بمعنى أنه 

      و الذي یقضي بوصف الأعمال و الأفعال الشخصیة" قُدم تقدیما غیر مباشر 

.  3ذكاء القارئو ترك التخمین ذلك إلى عدم الإحالة المباشرة على صفات والنعوت و 

في عنفوان شبابها بطیفها الساحر ابنة وهي  فعة یاالتلك الفتاة الصغیرة  سوزيأما 

حاملة لجینات فرنسیة وهذا ما جعل وصفها الفیزیولوجي یكون على  ارنستالسید 

الركبة برغم البرد وكان قصیرا إلى  كانت الفتاة ترتدي فستان خفیفا،" : النحو التالي

المستدیرتین  هدابها طویلة، ندیة وكانت تحدق بعینیهامنتفخا للریح وكانت أ

الخضراوین  الصفراوین الرمادیتین،كعیني طائر، وكانت تمشي وهي تهز 

رأسها،دوما كالعصافیر، وكنت تلمح مخالبها الصغیرة الوردیة من خلال الحذاء 
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 دوخّ ... و شفتین طریتین ... حمر ذات وجه أ" أضف إلى ذلك . 1"المضفور

  .2" وجسم رشیق... ر صغّ م

 اً المبهور بالقوة و الشّدة، لا یرى في الطفل إلا كائن وبالتالي فالمجتمع الجزائري  

ضعیفاً یتدرب على الحیاة والفعل، لم تكتمل صورته بعد ولا یزال جسده عاجزًا عن 

إلى ضرورة  ، فلیس في صفاته الجسدیة ما یدعوالدفاع عن وجوده في المحیط

  .تقو عزائمه  یشّتد عوده ولم مدّحه، وهو الذي لم

  ):المادي(البعد الاجتماعي -ب  

التي تسهم مساهمة فعلیة في تصویر  بعاد المهمةالبعد الاجتماعي من الأیعد  

الشخصیة القصصیة، ویشمل ظروف الشخصیة الاجتماعیة من حیث مركزها 

ومستواها المادي والثقافي والبیئة التي تنتمي إلیها، وأثر ذلك في سلوكها وتصرفاتها، 

 اتضحت هذهفللبیئة والطبیعة دورهما في نحت شخصیة الفرد وطباعة وسلوكه وقد 

خصیة  الطفل باختلاف الطبقة ، واختلفت صورة شكاتب یاسینالجوانب في روایة 

  .یمكن دراستها والوقوف على خصائصه االتي ینتمي إلیها، و التي من خلاله
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قد  كاتب یاسینلو تأملنا الصورة الاجتماعیة للطفل، في هذه الروایة فإننا نلاحظ أن 

رسمها بدقة وعنایة، مبرزا الفقر الروحي و العاطفي الذي یعیشه الطفل والذي یلون 

الاجتماعیة بألوان من القهر والقمع طیع حیاته، فغدا خاضعا منكسر  وضعیته

النفس، وظهرت مخبآت نفسه بارزة على ملامح وجهه بما یكشف إحساس الكاتب 

العمیق بمعاناة الأطفال، لقد تعمد المؤلف تنویع في تقدیم صورة الطفل الاجتماعیة 

مة على أساس ممارسة سلطة  لكي یبرز بأنه رغم اختلافها وتنوعها فإنها تبقى قائ

القمع من أطراف عدة، تسهم في حرمانه من حقه الطبیعي في التمتع بحریة و عیش 

  .طفولته على الوجه الذي یبتغیه

و تحدید وضعها المادي من خلال والعینة من الشخصیات التي أنا بصدد دراستها،   

یح التي ستساعدنا لكشف التي أوردها لنا الكاتب و التي تعد بمثابة المفات وصافالأ

 نجمةالوضع المادي لشخصیاته وحصر الطبقة الاجتماعیة التي تنتمي إلیها فمثلا 

و زوجها، اللذین حرما من  لالة فاطمةالفتاه الیتیمة التي عاشت في أحضان 

  ، فكانت طفولتها صعبة 1" كانت الأم التي تبنتها عاقرا، وكان زوجها تقیا"الإنجاب 

فقد قُدمت هذه الشخصیة على أنها الاخضر  الوالدین ، أما حرمت من حنانو 

شخصیة  طفل فقیرة ومحرومة،بحیث ترعرع في بیت زوج أمه في إحدى الأریاف 
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محمود فكان یرعى الغنم وهو صغیر، وعند بلوغه الخامسة قام جده . الجزائریة 

كان  "بتسجیله في إحدى المدارس الفرنسیة، بالرغم من وضعه المادي المزري 

و زوجته،  ینوي أن یسكنها هو وأن یدع الغرفتین الأخریین لطاهر الشیخ محمود

، و  1"خضرغرفة الا - عندها–سیصیر  إلا جانبا من الكوخ ولم یكونا یسكنان

كان له مهدا معلقا عند  ...:" یصور لنا الكاتب أیضا الوضع المادي له فیقول 

 الموقد؛ وبدأ الرضیع یروز قوته، فجعلبین الفراش و  زاویة غرفة نون الزوجین،

غ في السخام، ،  بأنفه روائح الرماد و الغسیل الجاف وحلیب المرأة وعلقت یتمرّ

ثم " ،  2"منبوذا فوق جلد خروف، شاسع ممتدّ  نفسه كثیرا ما یجدالاخضر  وكان

یحیو و یجرجر نفسه داخل الكوخ؛ وكان یتوق إلى التنقل وسط فضاء الاخضر  بدأ

به وأعسر من أن یتنقل بین أرجائه، فضاء تحده  یبدو ل أوسع من  أن یحیطكان 

؛ إذ قد اجتمع علیه الجوع والعجز  جدران أربعة متناسبة الطول وسقف كثیف

من الاخضر  وأضحت الحشرات تطرد. وجاء فصل الصیف . " ...  3"والعزلة 

منحني  ام البابالتي كانت تقوم مق على أربع ؛ و یجتاز الستارة سجنه، فیزحف

   4"الرأس، حتى یفسح المجال لعام جدید من حیاته

                                                             
  .203ص ، نجمة  1
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یعیش أوضاع مزریة كغیره من الأطفال الجزائریین إبان فترة الاخضر  لقد كان   

 مع رفاقه فيالاخضر  شارك 1945ماي  08الإستعمار الفرنسي وأثناء أحداث 

صفوف الطلبة الجزائریین وهذا كان سببا في فصله من  المظاهرات إلى جانب

، ولعل هذا النص یصف في عنابة لالة فاطمةالثانویة، فقرر التوجه إلى زیارة عمته 

لم یعد المسافر غیر متلبد، رثّ الهندام كان ینتظر الصیف " أكثر وضعه المادي 

في باب الأناقة هو الآخر ما استنبط  –لیلقي بسترته في البحر، لقد صنع لنفسه 

وما . 1"بقایا إطار عجلة سیارة عثر علیها في الطریقو  حذاء من سیور الجلد –

لغرفة تكاد تنعدم فیها أبسط شروط مع أصدقائه  جاره یعكس وضعه المادي إستئ

أقل مما  مراد و رشید من جراء المطر بدرجة تضررت الغرفة التي یسكنها" الحیاة 

ولخضر، ولذلك صاروا ینامون جمیعا في غرفة  تضررت الغرفة یقطنها مصطفى

بد ویلتحفون بالأخرى وقد وضعوها عرضا، فكانت  واحدة، یفترشون حشیة اللّ

أرجلهم عاریة ولكن صدورهم وخواصرهم كانت مغطاة، وكانت الأرضیة من 

ولم تكن الغرفة تصلح  الأسمنت ، باردة، وكانت القریة على ارتفاع ست مئة متر ،

  .  2"لشيء
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صعب الذي یعیشه هنا استطاع الكاتب أن یصور لنا الوضع المادي المزري و ال  

خضر، أما رشید  الفترة وجسد ذلك في شخصیة الطفل الان في تلك الأطفال الجزائریو 

فقد عاش محروما من والده، غیر أنه هو الآخر وجد   والذي عرف الیتم قبل ولادته

 ولكن جاءت..." الكافل له  سي مختارشر تلك الحرقة فقد كان ملاذاً الذي یكفیه 

لفترة الذي أخد یهتم فیها بشأني، یوما بعد یوم، فراح یدفع عني دیوني ولكنه ا

رفض أن یقاسمني الغرفة التي كنت أسكنها بمنزلنا، حدث ذلك منذ فترة دخولي 

علمت أیضا " في النص دلى به مراد فقد كان فقیرا ، وهذا ما أ 1" المدرسة القرآنیة

  .2" من البؤس مصطفى، أن رشیدا، قد انحدر، في عیشه إلى الدرك الأسفل من

أبو فقد درسا في الابتدائیة فكان  اً فقد كان وضعهما المادي متقارب مرادو مصطفىأما 

بعد  لالة فاطمةمنذ طفولته كفلته عمته  مرادمحامیا وله بنتان، أضف إلى  مصطفى

الذي السبب توجه إلى المدرسة فكانا طالبین و موت والدة وزواج أمه زهرة، بحیث 

الحاجة فالطفل  في مثل هذه البیئة التي ینتشر فیها و  دفعهما إلى العمل هو الفقر 

الجهل والفقر والتخلف ویقل الوعي بأهمیة التعلیم، سرعان ما یقفز على طفولته 

والاقتصادیة، في سن مبكرة، فیجبر على العمل أو لینخرط في الحیاة الاجتماعیة 
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یكن أمرا متاحا  وحتى تعلم الحرف لم. على الأقل، تعلم حرفة یعیل بها نفسه وأسرته 

  . الفرنسیین والأوربیین على ، بل إنها تكاد تكون حكراً  للجزائرییندائما 

  :البعد النفسي  -ت  

ذا كان للبعد الخارجي و الملامح الجسمانیة أهمیة كبیرة في تحدید مقومات إ  

همیة نفسها؛ بما تحمله من أفكار الأالشخصیة، فإن لوصف عالمها الباطني 

وعواطف ومشاعر وطباع وقیم وسلوكات؛ بل إن بعض الدارسین ذهب إلى أن باطن 

ار شرطا لازما لفهم الشخصیة لم یعد أمرا ضروریا للكتابة الجیدة فحسب،بل ص

حیاته     جوهر الفرد، ومعرفة تاریخه وخصوصیات سلوكه وانعكاس كل ذلك على 

وتظهر النوازع النفسیة للشخصیة في ملفوظات البوح أو تیار الوعي وسلوكاتها 

فضاءاتها الخطابیة خاصة ، فهو ثمرة البعدین السابقین و یتجلى في التعبیر عما  1وإ

رة وعاطفة وطبیعة تصرفاتها و مزاجها وما تطمح إلیه، تحمله الشخصیة من فك

فالروایة انطلقت من بدایة بأفكار كانت لشخصیات جَسدها الكاتب لما كان یختلج 

في ذهنه، فالكاتب رسم لشخصیاته أفكار تنبعث من عمق الواقع الذي عاشه 

ذلك  لاقتراب نسي مما زاد من واقعیة الروایة و الاستعمار الفر فترة  الجزائریون إبان 

تظهر و كأنها شخصیة أفكار الشخصیات الأطفال إلى الفكر الواقعي، فمثلا نجمة 
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غامضة متوترة محبة للحیاة، بالرغم من غموضها كانت محط أنظار الجمیع، فكانت 

  مصطفيتظهر في حیاة عشاقها بطرق مختلفة و متعددة، فكانت تظهر في مذكرة 

، دون أن ینالها أحد لتحتل هذه مختار سي، وفي حكایات رشیدفي أحادیث و 

الشخصیة المكانة المركزیة في الروایة حیث أن كل الشخصیات تدور حولها ومن 

أجلها، على رغم من أنها شخصیة غامضة ومتوترة، لا تفعل ولا تظهر على مستوى 

السرد إلا مرة واحدة من خلال الحوار داخلي بسیط، لكننا نعرفها جیدا بشكل صورتها 

" خضرلاس الوقت ،أما اأحادیث وأحلام عشاقها الأربعة، صورتها الغائبة في نف من

أرهقها النعاس، تملؤه الثقة، ولكنه كان أصغر من أن  تيلالعصافیر ا جعل یقبل

  .1"الجثث التي رماها یتأكد من موت

 وراح" فقد كان یدرس في المدرسة ویحضر لتكوین لجنة یساندها أبوه  رشیدأما  

یدرس بهمة لا تعرف الكلل وقد دفعته روایات أمه النادرة عن مأساة أبیه رشید 

ودفعته آلاف الشائعات الأخرى عن مقتله وقبل رشید في المدرسة بعد ثمانیة أشهر 

 ما كان علیه"... أضف إلى ذلك أنه كان صامت متعال  " من الدرس و الإعداد

إضافة إلى قوله مخاطبا  "رشید من صمت متعال إذا ما لم یكن یضحك أو یصرخ 
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أهو خطئي ؟ أینبغي علي أن أخجل من كل عمل آتیه كمتوحش  "  سي مختار

  .1"بطائرة، ولم تتركني بحضرة نجمة، لما ارتعشت ولا اضطربت كلما غابت برهة

،  2"كنت الأول في مادة العلوم الطبیعیة " اً نجیب اً فقد كان تلمیذ مصطفىأما    

  .3" تمرین الإنشاء الفرنسيفي  بنجاحيهنأني " أضف إلى ذلك 

یتلخص البناء الفكري لهذه الشخصیات، كونها متقاربة في مستوى تفكیرهم، فقد    

قدمهم الكاتب على أنهم أطفال في مقتبل العمر یعانون من مشاكل اجتماعیة التي 

خلفها الاستعمار الفرنسي ورغبتهم الجامحة في طلب العلم، غیر أن  هذه الرغبة 

 ریكاردبقتل  مرادكُبتَتْ من طرف الاستعمار وطردوا، ما جعلهم یرتكبون جرائم، فقام 

هؤلاء الشبان الطیبین، المنفعلین شیئا ... " فدخل السجن  ارنست ضرب خضرالاو

 4"ینتظرون جدیداً من الحیاة مع ذلك، ككل أبناء المدن ما، الذین یبدون نسجا لا

والسذاجة والعصبیة وهذا شيء طبیعي كونهم أطفال فقد اجتمعت فیهم صفة الطیبة 

هي شخصیات روائیة مختلفة متكاملة، فالجزئي "فهذه الشخصیة في حقیقة الأمر

  . 5"فیها یطابق الكلي، إذ تتنوع طباعها لتلتقي وتتشابك فنیاً وواقعیاً 
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 كاتب یاسینفهذه الشخصیات ما هي إلا مرآة عاكسة لطفولة واحدة وهي طفولة 

والواضح أننا حینما نتابع خیوط الأحداث لكل بطل من أبطال الأربعة نجد أن هناك 

توازیا في حیاتهم، فهي تكشف عن تماثل وتشابه بینهم بحیث نجد الاختلاف الوحید 

  .فیهم یكمن في التكامل

تشبه تماما حیاة الكاتب فقد قدم هذه الشخصیة على أنه في سن  رشیدفشخصیة 

 ع أن یتصورها أرملة، و معلمةأمه التي لم یكن یستط"ق امرأتین العاشرة كان یعش

  .1" یتصورها متزوجة المدرسة، السیدة كلیمان، التي لم یستطیع أن

 مراد" روایته الأربعة طفولته و شخصیته في جمیع شخصیات  كاتب یاسینلقد جسد 

وقد لعبت شخصیاته دورا مهماً في تقدیم لنا نظرة "  والاخضر  ومصطفي ورشید

  . كاتب یاسینــــ لتعكس حقیقة حیاة العملیة 

  : الثقافيالبعد  -ث  

یعلن البعد الثقافي عن نفسه في هذه الشخصیة فهو رمز الثقافة العربیة الإسلامیة، 

ة التي تواجه مستعمرا بصر على استكمال سیطرته المادیة على الجزائر بمحاول

ثقافتنا  ودعاماتها المركزیة المتمثلة في الدین واللغة والتاریخ، یبتدئ هذا استئصال 

البعد في تساؤلات الطفل الحائرة ودأبه المستمر في إیجاد إجابات تشفي نهمه إلى 
                                                             

  . 396أم الخیر جبور، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة ،ص - 1
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المعرفة، یظهر ذلك من خلال الملامح العامة للشخصیة وتحلیلاتها الجادة أو 

الوطن، الفقر، الثورة، النضال، المجاهدین ( أحداث، العفویة لكل ما یدور حولها من

هذه الموضوعات التي شغلت جزءً غیر قلیل من تفكیره و شكلت معظم ... ) 

     اهتماماته كما شغلت مساحة مهمة من السرد، كما تنوعت صورة الطفل جسدیا 

بحسب وعي كل  كاتب یاسینذهنیا و اجتماعیا تنوعت، أیضا ثقافیا في روایة و 

  .شخصیة

للصورة المادیة والنفسیة التي أبرزتها أعمال  ورة الاجتماعیة والثقافیة مكملةصالإن 

ساهمت في تشكیل صورة الطفل بكل تفاصیلها، فالوضع  دقو  كاتب  یاسین

د ) النفسي والثقافي( الاجتماعي للطفل له تأثیر مباشر في تحدید مصیره وقد تعمّ

كل ذلك من الكاتب إبراز تكامل صور بعض هذه الشخصیات كما تنافر بعضها، 

حلك أجل إضفاء مصداقیة أكبر على الوضع الطفل الجزائري عموما في مرحلة من أ

  .1مراحل الحیاة في الجزائر

لقد تواترت صور الطفولة في هذه الروایة بكل أشكالها وتفاصیلها وأظهرت صور    

  .أطفال متعددة ومختلفة أثر المعاناة التى ما انفكت ترافقهم

                                                             
  184،ص (...) محرزیة عوادي، الطفل في الروایة الجزائریة  - 1



كاتب یاسین  ــل"نجمة "حضور الطفل في روایة :فصل الثاني  
 

 
76 

ولعل القاسم المشترك بین جمیع هذه الصور ما عاشه هؤلاء من قهر وألم سیطر 

هم على ملامحهم؛ إذ كانوا ضحایا مجتمع سیطر علیه على نفسیاتهم، فظهرت أوجاع

الظلم والقهر بتواجد المستعمر المغتصب لخیرات البلاد، وانعكست هذه المفاهیم على 

فتأرجحت صورهم الاجتماعیة بین التمرد والخضوع، واتسمت أوضاعهم الاجتماعیة 

ا لتبرز قیمة بالمحدودة، لكنها أیضا تكاملت وتفاعلت فیما بینه صورهم الثقافیة

النجاح الذي حققته كل شخصیة رغم أن أسباب النجاح لم تكن متوفرة على أرض 

الواقع، ولم یكتف كاتب یاسین بإبراز هذه الصور الواقعیة المتعددة للطفل،فقط، بل 

یكسب عمد إلى الرمز أیضا لیضفي معان جدیدة  لحضوره داخل الأثر الأدبي، و 

  .متمیزاالخطاب الروائي ثراء فنیا و 

  :البعد الدیني  - ج 

یتضمن النص الروائي العدید من العادات والتقالید و الأعراف الدینیة المختلفة 

روبیین المعمرین و السائدة في المجتمع، ویظهر الاختلاف الكبیر بین عادات الأ

والأهالي، ویمثل الدین المنطلق المحوري الذي حدد سلوك الناس و أفعالهم في الحیاة 

وتظهر عادة شرب الخمر عند المعمرین بشكل واضح سواء للتعبیر عن الیومیة، 

غضبهم أو حزنهم أو الاحتفال بالأعیاد الدینیة، كعید الاحتفال بمولد المسیح، فكان 

یجلس أمام زجاجة الروم التي لم یكن بمقدور أحد أن یذوق منها جرعة  "  ریكارد
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فلات الزواج حیث تفرغ سوزي ولو كان ذلك ایام عید میلاد المسیح  و كذا في ح

  . 1"بقیة باقیة من قارورة شمبانیا

یكشف الحضور المكثف لعنصر الخمر في النص في الصراع الدیني الخفي الذي   

أبنى علیه عنصر الصراع الاجتماعي ككل، حیث یحرم الدین الإسلامي شرب 

وائي لرمز الخمر في حین تسمح به الدیانات الأخرى، ویمثل حضوره ضمن المتن الر 

والذین یمارسون شعائرهم وعاداتهم في  نو السیطرة التي یتمتع بها المعمرو الاحتفال 

كمبادئه عن هذا إذن الحضور  تتنافى مقابل سحق وكسر هویة الشعب المسلم الذي

المكثف لشرب الخمر هو فرض لأعراف وعادات لا یقبلها هذا الشعب المختلف كلیا 

فكان لحضوره علامات كالحانة و الكنیسة تؤكد سیطرة المستعمر وقمعه ... 

للحریات، وعدم الاعتراف بالاختلاف و الانتماء الدیني للسكان مثلما یبدو في قول 

  2... إن أعیادنا غیر مسجلة في تقاویمكم... یوم مولد النبوي فالیوم"  مصطفى

ودیة هوالدیانة الی وتخلل النص بشكل لافت للانتباه الإشارة الى الدیانة البروتستانتیة

كعلامات تعدد الهویة الدینیة للشخصیات المستعمرة كأن یحدد أصل أم نجمة كونها 

                                                             
  .23نجمة،ص - 1
  232ص نجمة ،ن - 2
   مجموعة من الطوائف الدینیة المختلفة ولم یعترف بھا في فرنسا إلا بعد الثورة الفرنسیة، : البروتستانتیة

  .فتعطي لھم كل الحقوق في ممارسة شعائرھم وحقوق سیاسیة
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الذي لم تكن عائلته "  ریكاردون السید ،وك1أم فرنسیة أو هي بالأحرى ابنة یهودیة 

على أن تجد لها مكانا بین  - إذا ما زارت الكنیسة   –البروتستانتیة قادرة 

  2"الأوربیین

یقیم أوده أحیانا ببیعه ساحرة  –فیما مضى  –كان رشید " وأیضا في قول السارد 

  .3...یهودیة بیض اللقلق 

لامات النزاع بین الدیانات و یتجسد في أقوال الشخصیات كقول زوجة وتتضح ع

وهي تتحدث عن الإسلام ببعض التأثر كما لو كانت تتحدث عن بعض " الحاكم 

، و قول 4"دور الخیاطة أو عن بعض محلات العقاقیر علها تثیر الرثاء أو العطف

لوات غریبة أعرف أنكم جمیعا تصومون وأنكم تقومون بص"  خضرالملازم للا

 القوى یتحرك ببطء لألعاب الحركات، كأنها هي شریط سینمائي لحصة من ریاضة

، ومن هنا یتجلى نزعة الاحتقار للدین الإسلامي و المساس بروحانیته  5..."

  .المقدسة

یحیل النص إلى أفكار لخرق المألوف في النسق السائد، و ویحدث الانحراف و ا

... انهضوا " خضر لاالدین الإسلامي حیث یقول معادیة لإیدیولوجیة مناهضة و 
                                                             

  108نجمة ، ص  - 1
  12نجمة ، ص  2
  188نجمة، ص  3
  118نجمة ،ص   4
  63نجمة ، ص - 5



كاتب یاسین  ــل"نجمة "حضور الطفل في روایة :فصل الثاني  
 

 
79 

 إلى أن یستجیب أبسط دعواتكم إن كنتم تخافوناضربوا عن الصلاة بصلاة حقیقیة 

اعملوا كما لو كان االله بیننا، كما لو كان عاطلا عن العمل أو ... أعوان الشرطة

  .1"...ءيالبط بائع صحف، أعلنوا معارضكم و الخطبة بالمسجد مستودع الموت

في الروایة هو دائما وبدرجات  والمتحكمة"  یحمل هذا الخطاب الأفكار اللائكیة  و 

مختلفة منتج إیدیولوجي وكلماته هي دائما عینیه تنزع  إلى دلالة اجتماعیة 

 للشخصیة في الروایة،وباعتبار الخطاب نصا إیدیولوجیا فإنه یصبح موضوعا ...

  . 2"...لفظیة مجودة     وأیضا فإنه یجنب الروایة  أن تغدو لعبة

ویفهم من هنا أن هناك دعوة صریحة إلى الابتعاد عن الصلاة ویتجسد االله في    

الإنسان فهو العاطل عن العمل، أو بائع الصحف و تتناقض هذه الأفكار مع 

أني لم " لأخضر اوتتأكد هذه الأفكار اللائكیة في قول الملازم  الشریعة الإسلامیة 

لكن أن تعرجوا في رئیسكم الملائكة إن . اقصد النیل بسیئ الحدیث من صلواتكم 

       أما أنا فإني من شمال فرنسا . كان یروق لكم أن تقیموا بریاضتكم الإلهیة 

والكنیسة عندي سیان ولست أجهد نفسي بمثل هذه الأمور إذ إني من  المسجدو 

  . 3"... منطقة تسكنها البرولیتاریا 

                                                             
  77 نجمة ،ص- 1
، الأبعاد الثقافیة في روایة نجمة لكاتب یاسین، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الأدب العالمي ھدى بدري  -2

   .2016-2015الجزائر،- باتنةفرنسي،الالجزائري بالسان 
  36نجمة ،ص - 3
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طاب إلى أن الدین لا قیمة له، والمسجد  والكنیسة لا دور لهما عند ویوحي هذا الخ  

البرولیتاریا التي هي نتاج الإیدیولوجیة الشیوعیة التي تدعوا إلى الإلحاد وعزل الدین 

  .عن السیاسة والدولة

  :من الطفل إلى الرمز - ح 

 أو أثر أو إشارة أو علامة" على   Oxfordفي قاموس أكسفورد " الرمز"تدل كلمة  

وفي أطار اللغة فإنه یمكن اعتبار .  1"شخص ما، أو متعین أو مدرك بشكل عام

شيء یعتبر مماثلا لشيء "ویدل الرمز على . الطهارة  یض رمزا للنقاء و اللون الأب

و بعبارة أكثر تخصیصا فإن الرمز كلمة أو عبارة أو تعبیر آخر یمتلك مركبا . آخر 

رابطة، وبهذا المعنى ینظر إلى الرمز باعتباره یمتلك قیما تختلف عن من المعاني المت

فالعلم مثلا، قطعة من القماش یرمز إلى . قیم أي شيء یرمز إلیه كائنا ما كان 

  .2وقد یستعمل الشعراء الوردة كرمز للصبا و الجمال . الأمة 

عاما أو  ویمكن دراسة رمز الطفل من خلال محتوى عدیدة كالطفل باعتباره رمزا

یاسین بإبراز حضور الطفل المتعدد والمختلف، بل جدّ   خاصا؛ إذ لم یكتف كاتب

في توظیفه باعتباره بعدا رمزیا بالغ الثراء مجالا واسعا، وكان  بمثابة الوسیلة الفنیة 
                                                             

 -مكتبة لبنان للناشرون –صورة الطفل في الروایة المصریة، الشركة المصریة العالمیھ للنشر منیر فوزي،  1
،نقلا عن محرزیة عوادي،الطفل في الروایة 189،ص1،1997بیروت ط) مصر(الجیزة

  .185،ص(...)الجزائریة
،ص  1986،طفاقس ، 1إبراھیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للناشرون المتحدین ،ط - 2

171.  
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فأضفى، بلا وفهمه للحیاة، المهمة، التي تمكّن بواسطتها من التعبیر عن مواقفه 

فالطفل . ى هذا الحضور وأكسب خطابه الروائي ثراء و تمیزا عل اً شك، معنى جدید

ل إلى رمز تجسده الطفولة في معناها العام؛ باعتبارها رمز البراءة         عنده یتحوّ

كما . وخلاص الوطن یأخذ صبغة خوض ملمحة الحیاة . والمعرفة  والاستمراریة 

  .ن وراء الظلم والظلمات رمز للطفل بالقضیة والوطن والمستقبل والحلم القادم، م

شخصیة الطفل في روایة كاتب یاسین رمز البطولة و القوة و التحدي وهو وتعد   

في الجزائر، ورمز الوطن المحتل من خلال التركیز رمز لنقد السلطة الاستعماریة 

على الضعف الطفولي، ولكنه رمز للمستقبل الأفضل باعتبار أن التعبیر سیكون من 

ى یدیه، ولذلك تطرق الكاتب من خلال توظیف الطفل إلى جملة من خلاله ویتم عل

القضایا التي تمس بنیة المجتمع وثقافته، فكان رمزا للحب و البراءة و السلام ورمزا 

 كاتبوقد تمكن . لما كان یعیشه المجتمع من شقاء وتعاسة ومعاناة أحیانا أخرى 

من لفت الانتباه إلى جملة من القضایا التي تهدد وحدة المجتمع و تماسكه                      یاسین

واستطاع التنبیه إلى قیم عالیة من شأنها أن تحفظ المجتمع، في تلك المرحلة 

الخطیرة ، ومن خلال تثمین  قیم الحریة والعدالة والشجاعة والوطنیة والتكافل 

    .   موالصداقة والمعرفة والعل
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وهي  الفتاة   –البطلة  -هي شخصیة محوریة  و  نجمةلة و تشیر الروایة إلى طف  

و من خلال ما سبق ذكره في ... عاشت یتیمة الأبوین، حیث أنها لم تعرف لها أبا 

نلاحظ أن المؤلف  - صفاتها الجسمیة  وسحرها لأبطال الروایة  -صفحات الأولى

ظة في طفولتها ولا في زواجها، فمن هنا یتحدث عن امرأة عادیة لم تكن محظو 

جاوز فیه شخصیة الطفلة نجمة حدود الواقع و المألوف و تتخطى صفة كونها تت

بعدا رمزیا  جل الظفر بها ، لتتخذتنافسون من أامرأة یهیم في حبها الرجال و ی

الها وجلالها تتلاشى فیه صورة المرأة شیئا فشیئا لتحل محلها صورة الجزائر بجم

لامها وأمالها فهي رمز للوطن  الجزائر الكبیرة رمز لكل مدینة ضیها وحاضرها، وآوما

بدایة كعلامة فارغة فهو فظهر في ال رشیدمن مدن الجزائر  صارعت الزمن ، أما 

م  حسب ما جاء في روایة بأنه عاش یتیم الأبوین ولم یعرف عنهم شیئا أما رمز الیت

بأنه كثیر السفر لذلك اختفى اسم شهد والذي استهل به الكاتب روایته  خضرلاا

هو من  خضرالاخیر أن نص وعوض بالمسافر و نستنتج في الأمن ال خضرلاا

ة الاخضرار وهو رمز الحیاة ودلالة على التجدد و النمو والتطور والرقي، ویطلق عاد

ي رمز للجزائر الحرة نسان، وهذه الدلالة هالاخضرار على النباتات ولیس الإ

فهي  مرادالطفل  الخضراء المزدهرة ، وما تزخر به من ثروات طبیعیة أما شخصیة 
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ترمز إلى الجزائر التي تسعى دائما إلى تحقیق مبتغاها و غایتها وهدفها الوحید هو 

  .الاستقلال

شخصیة طامعة في "  خضرمراد مصطفي رشید الا"–نلاحظ أن كل من شخصیة 

واستغلالها التي ترمز للجزائر الحرة فهؤلاء العشاق الأربعة یرمزون إلى  نجمةامتلاك 

      .التكالب الأوروبي على الجزائر

     

  

        

         

  

                       

      

 



 

 

 

 الخـــا تـــــــمــة
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كانت غایتنا الرئیسیة من هذه الدراسة هي الوقوف عند أهم تجلیات حضور      

شخصیة الطفل في روایة كاتب یاسین ما تطلب منا الانفتاح على مستویات عدة من 

براز  البحث؛ فانطلقنا من مدخل أو تمهید رأیناه ضروریا لتوضیح مفهوم الطفولة وإ

فوقفنا على عدم بروز هذا المفهوم في تلك . ارات القدیمة صداه في الحض

المجتمعات، وهو ما یفسر إهمالها للطفل ولهذه المرحلة المهمة و الخطیرة من حیاة 

اة من تغیر، فتغیرت بذلك النظرة إلى هذه الفئة ثم عرجنا على ما مس الحی. نسان الإ

عرفیة الحدیثة ، بتأثر مجموعة الاجتماعیة ، رافقتها تحولات مهمة في المنظومة الم

من العوامل المختلفة الاجتماعیة والفكریة والعلمیة والسیاسیة ، ساعدت على بلورة 

لفت انتباه المبدعین والأدباء  وبروزه في العصر الحدیث، في میادین المختلفة، ما

إنسانیة ، عداده للمستقبل مسؤولیة فاعتبروا تربیة الطفل و إإلى هذا العالم الصغیر، 

بداع بأجناسه المتعددة، وأشكاله المختلفة، ومن ا ساعد على ولوج عالم الأدب و الإم

  .أهم الأجناس الأدبیة التي طرقت الطفولة أبوابها 

بتوظیفها لشخصیة الطفل ساعدت على بلورة صورته واغتنائها على یة فالروا   

عي والرمزي ، ومنها الروایة الجزائریة المكتوبة مستوى المادي والنفسي والاجتما
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الحضور وسیلة فنیة عبر من خلالها المبدعون الجزائریون باللغة الفرنسیة، وكان هذا 

  .عن رؤى مختلفة وطرحوا قضایا عدیدة ولامسوا هواجس كانت تسكنهم

وفهم حاولت بعض الروایات المكتوبة اللغة  الفرنسیة الوقوف عند براءة الطفولة    

ووصفات أخرى حالاتهم النفسیة . نفسیات الأطفال والحدیث بمفرداتهم وأسالیبهم 

على ملامحهم الخارجیة واحترمت مستویاتهم العقلیة و النفسیة، وقدمت من وركزت 

خلالهم صورة عن المجتمع في مرحلة معینة من تاریخ البلاد ومن واقع الحیاة ؛ 

ر والجوع والعادات والتقالید والمهیمنة على فكان الاغتراب النفسي حیث ساد الفق

الفرد، وهي أهم العوامل التي أثرت صورة الطفل والطفولة الجزائریة وأغنتها خلال 

المرحلة الاستعماریة، التي شهدت تردیا واضحا في جمیع مجالات الحیاة كما 

  .استحضرتها هذه الأعمال الأدبیة

لنفسیة والاجتماعیة والثقافیة بكل تفاصیلها أبرزت الروایة صورة الطفل الجسدیة وا   

  تنا دراسة مقومات الشخصیة الجسدیة وأوقف. وتجلیاتها 

لان  1945ماي  08حداث روایة نجمة من أكثر الروایات تركیزا على أ إن    

حداث  وهذا ما دفعه إلى كتابة هذا الكاتب فقد العدید من أفراد عائلته في هذه الأ

  .النص الرائع 
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فیها البدایة و النهایة وهذا ما جعل  تنعدماتحررت نجمة من ترتیب الفصول ف   

القارئ یتقدم عن طریق التراجع إلى الوراء، بمعنى أن القراءة لهذه الروایة لیست 

  خطیة مستقیمة و إنما دائریة 

جمع كاتب یاسین في روایته نجمة بین الواقعیة و الرمزیة  فهدفه من الواقعیة هو    

أما الرمزیة  1945ماي  08حداث ق تاریخ من جدید، و تجسد ذلك في أخلإعادة 

فكانت لنجمة عدة دلالات،إذ كانت حاضرة بمعنى أسطوري عن طریق غیاب الكلام، 

لأن القارئ لا یسمع لها صوتا في الروایة، إلا ما ینسبه السارد لها أو حدیث 

  .رتهم نها حاضرة دائما في أحلامهم وفي ذاكخصیات عنها كو الش

  . علاقة الكاتب بنجمة ما هي إلا علاقة كاتب بالأرض و الوطن والجزائر   
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  نبذة عن الروائي   

كاتب وأدیب جزائري مشهور عالمیا، كل كتاباته باللغة الفرنسیة : كاتب یاسین  

  " نجمة "ومن أشهرها في العالم  صاحب أكبر روایة للأدب الجزائري باللغة الفرنسیة،

  :حیاته

في  قسنطینةبولایة  زیغود یوسفالتي تحمل اسم الشهید "  السمندو" ولد ببلدة   

، التحق بسدراته، بعد فترة قصیرة تردد أثناءها على المدرسة القرآنیة 1929أوت 

 1935سنة  سطیفسابقا بولایة   (la fayette)"  بوقاعة" بالمدرسة الفرنسیة ب 

، حتى الثامن من شهر ماي بسطیفوي حیث بدأ تعلیمه الثان 1941إلى غایة سنة 

، قبض علیه بعد خمسة أیام 1945ماي  08، شارك في مظاهرات 1945

سنة، وكان لذلك البعد الأثر في كتاباته،  16، فسجن وعمره لا یتجاوز ببوقاعة

دخل عالم الصحافة عام " مناجاة "بعدها بعام فقط نشر مجموعته الشعریة الأولى 

التي أسسها رفقة ) ألجیري ریبیبلیكان( جزائر الجمهوریة ، فنشر بجریدة  ال1948

، وبعد أن انظم إلى الحزب الشیوعي الجزائري قام برحلة إلى الاتحاد لبیر كاموأ

  .1951السوفیاتي، ثم إلى فرنسا عام 
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، توفي في بسیدي بلعباسمنصب مدیر المسرح : قبل وفاته تقلد مناصب منها  

بمدینة غزو ونوبل الفرنسیة عن عمر یناهز الستین، نقل جثمانه  1989 أكتوبر

  .ودفن بالجزائر

  :من مؤلفاته    

الجزائري العدید من المسرحیات على الخشبة في كل من فرنسا  كاتب یاسینقدم  

  والجزائر منها 

  1946 دیوان(مناجاة.( 

  روایة(1956نجمة(. 

  روایة ( 1966المضلع النجمي(  . 

  1959مجموعة مسرحیات ( القصاص  ةدائر.( 

  1970مسرحیة (الرجل صاحب النعل المطاطي.( 

 مسرحیة( 1971 محمد خذ حقیبتك(. 

  مسرحیة( 1974حرب الألفي سنة(. 

  مسرحیة ( 1977فلسطین المخدوعة(.  
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  :ملخص الروایة

 كاتبللجزائري  نجمةتزال  ، ما1956سنة على صدورها بالفرنسیة سنة  58بعد    

رد والهویة التم رة للعدید من الأسئلة عن الثورة متجددة مثی) 1986- 1929(یاسین 

ون عن الجزائر التي تظل نجمته والحب والبغض والجن  . التركیبة الاجتماعیةو 

  .ثیرةالأ

أحداث روایته بهروب بطله لخضر من السجن، وعدم اكتراثه  كاتب یاسین یستهل  

بما قد بتعرض له من ملاحقة و محاسبة ومحاكمة،لأنه یكون مسكونا بهاجس أكبر 

وأهم یتلبسه ویقوده إلى غده، نابشا طیات ماضیه، باحثا عن تلك التى سلبت لألباب 

أسر عشاقها ولا تسلم التي تكون المراد والمشتهي، المرأة التي ت نجمةوالعقول عن 

  .نفسها لأحد

مصطفى، مراد، ( خریطة روایته هذه ببضعة شباب  كاتب یاسین رسم كما    

تجمعهم روابط الدم وتتقاطع دروب حیاتهم وهم یدورون في دائرة )  خضرلاا رشید،

الهویة والجور والأحلام معا، مع أن كل واحد منهم یحاول أن یختط لنفسه سبیله 

الماضي والواقع والمستقبل، یجدون المبتغى في اللجوء أو الخاص وسط ألغام 

  . مهمالحشیش، ولكنهم یظلون متمسكین بحلالهروب إلى عالم الكحول و 
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یتم اغتصابها من قبل  الشخصیة تكون ابنة امرأة فرنسیة، هذه نجمةبطلة الروایة 

أحدهم و یظل الشك یحوم حول شخصیة مجهولة، ویحتار أبطال الروایة من منهم 

یكون أخاها، وترتهم یغرمون بها كنموذج للمرأة المشتهاة، غیر أنها تبقى حریصة 

كتحصین  كبلوت قبیلةعلى نفسها، ویأتي اختطافها من قبل زنجي یدخلها في نساء 

بعادها ع   .ن الخطر ممن حولها من جهة ثانیةلها من جهة وإ

، أو المحطم،   شخصیات الروایة تعكس وجوه البلاد، سواء من جهة الشباب الثائر   

یة الیأس، وكل شخصیة تكون مرآة للأخرى، تراها تتكامل لترسم أو المتوجه إلى الهاو 

  .خریطة بلاد ینتابها الاستعمار

التي یهیم بها عشاقها ولا  النجمة ، تكونالجزائر بجمیع مكوناتها و تنوعها   

، وقد نجمة یؤدي إلى ابتعاد یقدرونها حق قدرها، لذلك یتخبطون في دائرة مغلقة، ما

قل من حضن إلى حضن سواء المحتل إلى مستعمر أو من المستعمر إلى تتن

صرخة  روائیة مدویة في فضاء الواقع  والتاریخ   یاسینالمستبد،هكذا یكون تحذیر 

  .والمستقبل

الذي كتب ، كاتب یاسینوذ البحث عن الهویة الوطنیة على اهتمام حیست   

بالفرنسیة التى عدّها غنیمة حرب وتفوق بها محققا انجازات لافتة في عالم الأدب، 

  .وأوصل رسالته إلى الآخرین
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إلى الجزائر التي تكون حلمه الأعظم، ولا یتغاضى عن الكوابیس  كاتب یاسینیرنو 

الواقعیة یشیر إلى مواطن الآلام، یشخص العلل روائیا وأدبیا، ویوجب استنفار القوى 

ي دارس إغفال لولة دون التخبط في مستنقعات الیأس و الضیاع، لا یمكن لأللحی

یما الثورة الجزائریة  سنجمته ولا كاتب یاسینالسیاق التاریخي الذي كتب فیه 

، والتضحیات الكثیرة التي كانت تقدمها،وواقع التشرد والهجرة لدیه، المستعمرة آنذاك

من تغیرات عالمیة كبیرة، كان لها تأثیر واسع  یرافقهواشتغاله بسنوات علیها مع ما 

 بعیدة عن أشاریةة لكن بطرق على بلاده، ومن هنا تتفتح الروایة على أبعاد تاریخی

  .المباشرة

القتل الذي كان المستعمر یمارسه بشكل مباشر، بل  كاتب یاسین ینقللم      

تداعیاته ومخلفاته، وبخاصة التشویه الذي طال البشر والمدن، وتكون الروایة بالنسبة 

إلیه وسیلة مقاومة ومجابهة وصمود وتحد، ولا سیما من خلال الإخلاص للقیم 

  .لبلاد التي تلیق بتضحیات أبنائها بالحلم تلك االوطنیة و التمسك 

لطول قسام كل قسم إلى عدة فصول متفاوتة اروایته إلى عدة أ كاتب یاسینقسم     

التتابع حیث نجد الجمل القصیرة المعبرة  و ة، یسرحیبدو بعضها مكتوبا بطریقة م

الآخر على السرد  والتعاقب وسرعة الانتقال والتحول في حین اشتغل في جزئها 

  .بالشعر تهجینهو 



 الملحق
 

 
95 

یوظف الشعر والمسرح والدراما  إذ الفنون في سیاق روایته، اتب یاسینك ریصه    

ویوظف  الأحداثإلى التاریخ والجغرافیا لینسج  موسیقى والتشكیل بالإضافةوال

المعارف ویخلق عوالمه الفریدة، التي تكون مزیجا من واقع وحلم وأمل ، وان كان 

عبر فصول صاخبة، مطعمة بالعبرة والإیلام معا، إلا أن هذه الروایة الملتزمة أو 

  . أحمد منورروایة الثورة التحریریة كما یطلق علیها 

ضمن كتاب مدرسة الروایة بالنسبة للشمل الجدید الذي أتى به، حیث صنفه بعضهم  

 جیمس جویسالجدیدة في فرنسا، بینما عده آخرون تابعا لمدرسة الكتاب الایرلندیة 

الصخب " و"بولیسیس " لتأثره الواضح بها في روایتي ویلیام فولكنروالأمریكي 

  .على التوالي، ولم ینكر هو الأخر تأثره بهؤلاء" والعنف

حداث الروایة تلف وتدور لتعود في بالشكل الدائري، لأن الأ نجمة وجاءت    

   .ا دائریً  النهایة إلى نقطة التي انطلقت منها أول مرة هو ما یعطیها شكلاً 
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  :  فهرس الأعلام
 ریاض الأطفال"مفكر ومرب ألماني من أهم إنجازاته فكرة :لفردیتش فروب "

حول التعلم المدرسي التي قام بتطبیقها في ویعتبر مؤسسها، عرف بنظریاته 
المعهد العام الألماني " المدرسة خاصة أنشأها تحت اسم

 14.....................................".......................للتعلیم
 صحفي وكاتب ومؤرخ فرنسي اشتهر بدراسته عن الطفل والعائلة  :فلیب أریاس

 15 .............................).......1984-1914(والنظام القدیم 
 لاتیني ولد في –كاتب وفیلسوف من أصل نومیدي   :القدیس أو غستین

طاغاست، یعد أحد أهم الشخصیات المؤثرة في المسیحیة الغربیة تعده الكنیستان 
كاثولیكیة والأنغلیكانیة قدیسا وأحد آباء الكنسیة البارزین وشفیع المسلك ال

م 430أغسطس  28م وتوفي 354نوفمبر  13ألرهباني  الأوغسطیني ولد 
....18  

 رجل الكنیسة وواعظ وكاتب فرنسي، جعل منه عمله أحد أشهر كتاب :بوسوي
 18...........................................................الكلاسیكیة 

 روماني، ولد أحد فلاسفة الكلاسكیة السسفسطائیة، كاتب و رجل دولة  :سنیك
بعد المیلاد من مؤلفاته  65أفریل 12بقرطبة الحالیة جنوب إسبانیا، مات في 

Dr Ira  "خامس إلى الذیي أخذت منه هذه المقولة من كتاب ال" من الغضب
التي  Lettres Luciliusجانب مؤلفات أخرى خاصة رسائله إلى لوسیلیوس 

  18.................................طرح فیه مفاهیم الفلسفة السفسطائیة 
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 هو أدیب عربي كان مستشارا لحاكم  )1172- 1104(:ابن ظفر الصقلي
أیام حكم العرب للجزیرة من مؤلفاته  القرشيصقلیة العربي أبو القاسم بن علي 

اعتمد علیه  مكیافیللي أنالذي یعتبر البعض ) الأتباعسلوان المطاع في عدوان (
 21.........المتعلق بأمور الحكم والسیاسة) الأمیر( كثیرا في كتابه الشهیر 

 شهر مؤرخي بن هبة االله بن أبي جرادة من أ عمر بن احمد:ابن عدیم الحلبي
المعرفة وكان مؤرخا فذا  أنواعالقرن السابع الهجري و أدبائه الممیزین جمع شتى 

و توفي ابریل  1192دیسمبر  01وشاعرا وسفیرا ولد سنة ومحدثامؤرخا فقیها 
 21.....................................................بالقاهرة  1262

 ف فرنسي اشتهر بتجاربه على السوائل في فیزیائي وریاضي وفیلسو :بلاز باسكال
رع الاحتمالات في الریاضیات هو مخت مجال الفیزیاء،وبأعماله الخاصة بنظریة

أسلوب جدید في النثر الفرنسي  إیجادیسهم  أنالحاسبة استطاع باسكال  الآلة
 أغسطس 19و توفي  1623یونیو  19بمجموعة الرسائل الریفیة ولد سنة 

  22......................................................بباریس1662
  یعتبر واحد من أفضل معلمي الواقعیة الحسیة وهو أول من نادى : سكومینیو

و توفي  1592مارس  28بضرورة تسلیة الطفل الى جانب تعلیمه ولد 
 .........................................هولندا  1670نوفمبر 15

 1778یولیو  02وتوفي  1712یونیو  28ولد في جنیف :جان جاك  روسو 
بفرنسا كاتب وأدیب وفیلسوف وعالم نبات جنیفي یعد من أهم كتاب عصر 

 22.............................التنویر وهي فترة من التاریخ الأوروبي 
 روائي وناقد اجتماعي وكاتب انجلیزي  تشارلز جون هوفان دیكنز:تشارلز دیكنز

 عظم الروائیین الانجلیز في العصر الهكتوري ولا یزال  كثیرنقاد أال بإجماعیعد 
   32..................حتفظ بشعبیته حتى الیوم تمیز بالدعابةأعماله ت من
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 كان أدیبا و شاعرا وروائیا فرنسیا یعتبر من أبرز أدباء فرنسا في :فكتور هیغو
 26، وترجمت أعماله الى أغلب اللغات المنطوقة ولد الحقبة الرومانسیة

 33 ......................باریس فرنسا 1885مایو  22وتوفي  1802فبرایر
 عاش هو كاتب فرنسي،ارتبط بالمدرسة الطبیعة وامتزجت في  :ألفونس دودي

ن الروایات ال ألف العدید مأعماله اللوحات الواقعیة للحیاة الیومیة بالخی
 16وتوفي  1840مایو  13الى قصص طویلة وأخرى قصیرة ولد  افةبالإض

 33 ......................................................1897دیسمبر 
 بالقرب من روان وتوفي  1830عام  20روائي فرنسي ولد في  :هیكتور مالو

ولكنه في نهایة  درس القانون في مدینتي روان وباریس 1907یولیو  17في 
كرس حیاته للأدب حیث أصبح الأدب شغله الشاغل عمل ناقدا للدراما في 

 33.......................وناقد للأعمال الأدبیة  lioyd francaisصحیفة 
 ساخر عرف  أمریكياسمه الحقیقي صمویل لانغهورن كلیمنس كاتب :مارك توین

العظیمة  الأمریكیةالروایة  بأنهابروایاته مغامرات هكلبیري فین التي وصفت 
 1910ابریل  21و توفي سنة  1853نوفمبر 30ومغامرات توم سویر ولد سنة 

 34......................................................بالولایات المتحدة 
  بالهند  1865 دیسمبر 30كاتب وشاعر وقاص بریطاني ولد في :نغودیارد كبلر

" و مجموعة من القصص تحوي قصة  1894 الأدغالكتاب  أعماله أهممن 
العدید من القصص القصیرة منها الرجل الذي  ألفكما  "ریكي تیكي ریقي

 34 ...............بلندن  1936ینایر  18توفي سنة  1888سیصبح ملكا 
 روائي وشاعر وكاتب مقالات وكاتب اسكتلندي :روبر لویس ستفنسون

كبیرا من الكثیر من الكتاب  مثل  إعجاباد لاقى الرحلات وق أدبتخصص في 
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 1894دیسمبر  03وتوفي سنة  1850نوفمبر  13خورجي وغیرهم ولد سنة 
 34.......................................................... أبیا ساموا 

 ولیام كاثبیرت فولكنر هو كاتب أمریكي حائز على جائزة نوبل من مدینة :فولكنر
بولایة میسیسیبي كتب روایات وقصصا قصیرة ونصوصا سینمائیة  ردأكسفو 

یولیو 06وتوفي سنة  1897سبتمبر25والشعر و المقالات والمسرحیة ولد سنة  
 34...............................................بالولایات المتحدة  1906

 ب وناشط ألیكسي مكسیموفیتش و یعرف باسم مكسیم غوركي أدی:مكسیم غوركي
سیاسي ماركسي روسي مؤسس مدرسة الواقعیة الاشتراكیة التي تجسد النظرة 

الماركسیة للأدب حیث یرى أن الأدب مبني على النشاط الاقتصادي في نشأته 
 1868مارس  28ونموه وتطوره، وأنه یؤثر في المجتمع بقوته الخاصة ولد سنة 

  34.....................................بروسیا1936یونیو18و توفي سنة 
 أدیب وناقد مصري لقب بعمید الأدب العربي غیر الروایة العربیة :طه حسین

م یعتبر من أبرز 1929الذي نشر عام " الأیام"مبدع السیرة الذاتیة في كتابه 
الشخصیات في الحركة العربیة الأدبیة الحدیثة، لا تزال أفكار ومواقف طه 

أكتوبر  28وتوفي في  1889نوفمبر  15ولد سنة حسین تثیر الجدل حتى الیوم 
 35........................................................ بمصر  1973

 28روائي وباحث أمازیغي جزائري في اللسانیات الأمازیغیة ولد :مولود معمري 
میمون في آیت یني انتقل في الثانیة عشرة من عمره بتاویرت  1917دیسمبر 

الرباط للدراسة التي واصلها في الجزائر ثم في باریس مارس مهنة التعلیم الى 
 26توفي في  1962في المدیة وفي جامعة الجزائر  1947منى سنة  ابتداء

 ..............................................بعین الدفلى 1989فبرایر 
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 عمالها تناقش أكادیمیة كاتبة روائیة ومخرجة جزائریة معظم أ:لآسیا جبار
المعضلات والمصاعب التي تواجه النساء، كما عرف عنها الكتابة بحس أنثوي 
الطابع، تعتبر آسیا جبار أشهر روائیات الجزائر ومن أشهر الروائیات في شمال 

 2015فبرایر  06شرشال وتوفیت في  1936یونیو  30أفریقیا ولدت في 
 ........................... ...................................بباریس 

 جامعي روائي جزائري یشغل الیوم منصب أستاذ كرسي في  : واسیني الأعرج
جامعة الجزائر المركزیة وجامعة السوربون في باریس یعتبر أحد أهم الأصوات 

 41/46.........................................الروائیة في الوطن العربي 
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  بروایة ورش  القرآن الكریم

  المصادر-1
المؤسسة الجزائریة ( معیة،سین ، نجمة، دیوان المطبوعات الجاكاتب یا - 

 . ، الجزائر)محمد قوبعة( ، تر )للطباعة
  :المراجع بالعربیة  2-
محمد السید (الأصفهاني راغب،المفردات في غریب القرآن، ت- 
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   .2008الحدیث، مركز الروایة العربیة للنشر والتوزیع، تونس،
المركز ) الفضاء، الزمنن الشخصیة( بحراوي حسن، بنیة الشكل الراوئي  -

  .2009 ،2الثقافي العربي، دار البیضاء، المغرب،ط
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  .2011)ط
بن مهني قاسم، أدب الطفل والتزغیب في مطالعته، دار علماء تونس ، ط  -
1 ،2010.  
) 1983-1970(بوجدرة بشیر محمد، الشخصیة في الروایة الجزائریة  -

  .1989، )د ط(دیوان المطبوعات الجامعیة 
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بینیس محمد، الشعر العربي الحدیث، بنیته وابدالاتها الرومانسیة العربیة،  -
  .2008، 2ط" دار دار توبقاللنشر "دار البیضاء 

جبور أم الخیر، الروایة الجزائریة المكتوبة بالغة الفرنسیة،دار المیم للنشر، -
  .2013، 1ط
، 2الحدیدي علي، في أدب الطفل، مكتبة الإنجلو المصریة، القاهرة ،ط -
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  .1974، 1حسین طه ، الأیام، دار الكتاب اللبناني، بیروت، ط -
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  .1991،تونس ، 
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كاني محمد بن علي بن محمد، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة الشو  -
  ) .د ط(والدرایة من علم التفسیر، دار الفكر، بیروت 

، دار الآفاق، )دارسة تطبیقیة( صحراوي إبراهیم، تحلیل الخطاب الأدبي  -
  .2003، 2الجزائر، ط

  .1دار العودة، بیروت، ط غنیمي هلال محمد، النقد الادبي الحدیث،-
الشركة المصریة العالمیة (فوزي منیر، صورة الطفل في الروایة المصریة-

  .1997، 1ط -بیروت–) مصر( ، الجیزة)-مكتبة لبنان للناشرون –للنشر 
الروایة والتاریخ، دراسات في تخییل المرجعي، دار القاضي محمد،  -

  .2008،  1المعرفة للنشر ، تونس،ط
المبخوث شكري، سیرة الغائب سیرة الآتي، السیرة الذاتیة في كتاب طه  -

  .حسین
ملكاوي ثابت، الروایة والقصة القصیرة في الإمارات نشأة وتطور،  -

 ).د ط(اصدارات المجمع الثقافي،

  :المراجع المترجمة  3-

- jean de jeux situation de la liiterature maghre de 
lamgue ffrancaise aq. Cit p 19. 

 :الرسائل الجامعیة  4-

، الأبعاد الثقافیة في الروایة نجمة لكاتب یاسین، مذكرة لنیل شهادة بدري هدى -
-2015باتنة الجزائر، الماجستیر في الأدب العالمي الجزائري باللسان فرنسي، 

2016.  
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الطیور من الظهیرة لمرزاق "بن جدو موسى، الشخصیة الدینیة في روایة  -
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في " بقطاش وروایة ذاكرة الماء لواسیني الاعرج

  .2012-2011،  2الأدب العربي ، جامعة الجزائر 
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قضایاها، مذكرة لنیل شهادة لیسانس في الأدب العربي ، جامعة المدیة  الجزائر، 

2007-2008.  
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شعبان  05، 02حنفي بن عیسى، مجلة الثقافة، السنة التاسعة، العدد -
  .1979، یونیو أغسطس 1399رمضان 

، عالم الفكر، مجلة دوریة محكمة تصدر عن المجلس الرمیحي محمد -
یناسر 03، 03العدد ،30الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، المجلد 

2002.  
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جد الدین، لسان العرب، دار لسان العرب، بیروت أعاد بن منظور ما -

 ).د ت( 02بناءة یوسف خیاط، مج 
،  1جبور عبد النور، المعجم الأدبي ،دار العام للملایین، بیروت، ط -

1979. 
 ،1فتحي إبراهیم، معحم السردیات الأدبیة، المؤسسة للناشرون، طفاقس،ط -

1986. 
،مكتبة )الدكتور داوود سلون( الفراهیدي خلیل بن أحمد، معجم العین، ت -

 .2004، 1لبنان ناشرون، ط
القاضي محمد وآخرون، معجم السردیات ، الرابطة الدولیة للناشرون  -
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 ).د ط(،2ج
 :مواقع إلكترونیة  -7
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.www.askher.com 
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